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انكلو ارررلى 
نطاق هذا الحكتاب 


لس هذا الكتاب للعاماء ولا للباحثين ولا للقضاة او الحامين » ولكنه للقارىء العام 
لذي انقطعت الصلة بينه وبين موضوع النشريم للاسرة واحوالها . انني اعتقد ان كثيراً من 
انشاكل « العائلية » التي تننهي الى الحا ناثىء من جبل الناس للقيقة « التشريع 
العاثلي ». ولا ريب في ان معرفة هذا النشيريع عامل اساسي في اسعاد الاسرة . من اجل ذلك 
فصدت في هذا الحكتاب الى بسط مبادىء التشريم في الاسلام باسبل ما يمكن من الاغة 
واوضح ما حكن من البيان مع الامتساءكن التطويل. بن امكن.. بوتدلك عكن ان يود 
هذا الكتاب خدمة أحلى لطلاب المدارس الثانوية وجمهور القراء الذين نحسن بهم ارنف 
( يتفقبوا » في مبادىء التشريع عامة ومبادىء التشريع الاسلامي خاصة » لانه نشر بع 
أوطائهم و بيثانهم وثقافتهم ».ولانه فوق ذلك ايضاً نشربع عظم حى بالاضافة الى انواع 
النشريع العامية . 

والتشريع في الاسلام ني من اول الامر على العقل وعلى الفائدة الاجماعية » وم 
بكن أداة استعباد للعرب ولاسامين . من اجل ذلك سيرى القارىء انالجانب الفقبي لس 
سوى وسيلة ١‏ لية لنحقيق جانب الخير من التشر يع في الاسلام . 

ولا ريب في ان نشوء المذاهب في الاسلام واختلاف مذاهب التشريع باختلافها 
عضرا اجتاعا اخه وقد كن هذا الأسلاف مرا مع احل ذلك.. عل ان هنذا 
الكتاب يعرض التشريم الاسلامي على انه كل واحد يتمم بعض اجزائه بعضها الآخر . 
واذا جرت اشارة الى م ذهب خاص دون مذهب عند عرض امر من امور التشريع فاتما 
اللقصو د بذلك جلاء التحرر العقلى في الااإسلام عند معالجة احوال الناس بالتشر يع ا . فالعقل 
الاسلامي لم يكن متحخراً ولا جامداً ولا مقيداً ولااكان سطحياً . لقد عني العقل الاسلامى 


77 1 كا 


ونشأة التشريع في الاسلام كانت نشأة ع بية اسلامية خااصة » ولم تكن متعلقة 
بالنشريع الروماني كا زعم تفر من الغربين الذين لم محكموا العم والعقل في درسهم للتشريع 
قالانلام ».بل لقذ. التكدفت احكانيم عن انهم ل يكوتوا عل غز بذلك البنة”'"...ومنا 
اوجه الشبه التي زعموها إلا امور عامة عارضة فرعية يمكن ان تنش في كل 'شر بسع من غير 
ان يتعتل فضي يعض" بوعكن :ان يكون هرد ها الى الحلحة الطبيعية فى اشر فى كل زمان 
ومكان نم إلى تأئر النشريعين الروماني والاسلامي بديئات انسط عليها حك الرومان وحك 
الاسلام في زمنين محتافين . 

ثم ان روح النشريم الاسلامي مخااف لروح التشريم الروماني » وكذلك الصلة 
المباشرة بين التشر يعين كانت مفقودة » وليس هذا مكان مناقشة الموضوع بالتفصيل . 

ولقد حساولت « الجسم » بين اقوال اصحاب المذاهب ما أمكن » وهذاما تحب ققهاء 
الاسلام ان يفعلوه . إن المذاهب الاسلامية « ابواب اجتباد » وحاولة لاستنباط احكام 
جديدة لاحوال مستحدة في البيئة الاجماعية » وخصوصاً فه| يتعلق بالتشر بع وهو موضصوع 
بحثنا في هذا السكتاب . ثم إن في هذا الجسم حكية النةابدان اللقيل فدشي والععة 
معذاه العول راع بواخنية او ارالزمتقاءية يوق ذلك جعرفل الكل وتطيق هل النادن ىن 
حياتهم الاجمّاعية وصلاتهم القانونية . فاذا نحن اعتبرنا اقوال اصحاب المذاهب متساوية في 
المقام ثم اخذنا يبعضها في احبوال معينة و يبعضها الآخر في احوال معينة اخرى كان ذلك 
ادعى للتسير على الناس في امور دنياهم . وما دام الاسلام قد أقر في النشريم « وجوب » 
تفير الاحكام بتغير الازمان فقد اصبح الاخذ « بالاجتبادات » الُتلفة في الازمنة الختلفة 
ضرورة لازمة لأمها الوسيلة الصديحة الى حماية مصالح الناس . 

ولقد قدمت بين يدي فصول هذا الكتاب « لحة ) شبه مفصلة في تاريخ التشريع 
في العصور القديمة قبل ظبور الاسلام ليرى القارىء العر بي ان التشريع في الاسلا م كارف 
ذا عبقرية لا تقل عن عبقريات التشريع الكبرى . بل ان الاسلام قد نسخ من التشريع 
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القديم أموراً ثم زاد » في مكان ما نسخ » أموراً هي في اعلى مراتب الخير الاجماعي . 

بد وان اكواق ١‏ كن ديرت على جمهور القراء سبيل الالمام يحانب من أهم 
<وانب حيانهم الاجماعية والدينية والقانوزية . ظ 

ولقد رجعت الى بعض الاعلام فيهذا الباب ممن أعرفهم قفر أوا اقساماً من هذا الكتاب 
وأ بدوا على ما قرأوا ملاحظات قيمة فلهم جميعاً شكري وامتناتي . فاذا ظبر بعد هذا كله شيء 
من ااطأ فها اناعرى المطأً بمعصوم . ولعل مرد ذلك الخطأ أنيكون رأياً لبعض | الفقباء 
استحسننته وكان صاحبه قد خالف به ققيباً آخر» اوغابت عي انا بعض دقائقه . ولو ان 
جميع الذي ألفوا الكتب لم يؤلفوها الا بعد ان وثقوا من امهم لن يخطئوا ابداً ل كان 
لدينا اليوم كتاب مؤلف . 
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مصادر هذا الحكتاتب 
© 
عا ان هذا الكتاب ابس لذوي الاختصاص فل اجد منالضروري ان ارجع الى المصادر 
الاصلية للبحوث التي طرقتها . اما الباب الاول « الاجماع الانساني اساس التشريع » فقد 
جمعته من دوائر المعارف الختلفة ومن الكتب العامة في التاريخ والتشريع . واما سائر 
الكتاب ققد بنيته على المصادر وامراجع النالية: 
حاتي الكريم 
نس اسبان ال رول » آي الحسن على بن احمد الواحدي النسابوري » مصر» 
مطبعة هنادية » ١16‏ ه. 
- الناسخ والمنسوخ لابي القاسم فنةا انهن داؤنة ( عل عايقن اسياب ) التؤول:: 


- مقدمة ابن خلرون » الطبعة الثالثه » بيروت 19٠٠‏ م . 

بج انون مت اا رت ا منصور عبد القاهر ءن طاهر البغدادي »؛ كدت 8 
الثقافة الاسلامية » مصر /ا5١‏ ه - غ9١‏ م. 

- الاح كام الشرعية في الاحوال الشخصية » الطبعة الاولى » المطبعة العمانية 
المصرية » ( مصر )1ه . 

- الفقه على المذاهب الار بعة. الجزء الاول ( الطبعة الثالثةءه؟٠١‏ ه؟وام )الجزء 
الثاني ( الطبعة الثالثة ) » الجزء الثالث ( الطبعة الاولى » 184 ه - ه#وام ) ؛ 
الجزء الرابع ( الطبعة الاولل ) . 

فلسفة النشر يع فِيالاسلام ؛ للد كتور صبحي تمصاني » يروت 1856١ه.‏ 1945 

النظرية العامة للموجبات والعقود فيالشريعة الاسلامية » للدكتور صبحي حمصاني؛ 
جزائن » بيروت 1948 م . 

د امات لد رعية تأليف الشيخ بوسف رخر ياء ييروت /ا197 . 

حداف «الفياد في المبداً والمعاد ( تموع رسائل ) » النحف 1١45‏ . 

حالم 1 الشرعية تالت نيهر اننسة 4 وروت القلدة الأول بم 
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الاجماع الانساني اساس التنشر ربع 


التشريع وضم الشرائع . 

والشرائم هي الاحكام التي يتمثى عليها البشر في مجتمعانهم » فيعرف كل شخص بها 
حنوفه التي يجب ان توْدَى اليه وواحباته التي نجب عليه ان يقوم هو بها نحو الذين يعشون 
معه في بيئة واحدة » ثم امتيازاته ني مجوز له ان يتمتع بها من غير اساءة الى غيره فيها . 

ولولا الاجماع الانساني للا كان تمت « حاحة » الى تشريع . 

الانسان مدني بالطبع »فبو يعيش مع ابناء جنسه في مجتمعات صغيرة او كبيرة ليتعاون 
وأياهم على مصاعب الخياة الطبيعية وايتمتع بسرور الحياة الاجماعية . والانسان لا يستطيع 
ان يعيش منفرداً وان يسكون مع انفراده سعيداً او قادراً على التغلب على قساوة البدئة الطبيعية . 
مق احل :ذلك دل الأقراد معد فعو الانباية يعرتون طوالتقى اما كن دودة مجعينة 


لساعد بعضيم يمن 56 الفضرورية البسيطة كالصيد والزراعة والصناعة ْ في تحقيق 


- 
رغبامهم من الكماليات كالصناعات الدقيقة وطلب انواع العلوم والاننهاس في الترف واسباب 
اقبي من لس الثياب الفاخرة ور بية الخيل و بناء لبا كا والضرب ف الارض للتحارة 
وما الى ذلك . 

وبا ان الانسان قد وجد على وجه هذه الارض منذ زمن قديم جداً » فلقد تعرض 
في حياته الطبيعية والاجماعية الى ع_وامل محختلفة من الوارثة 'تاقاها من طبيعة الارض التى 
عاش عليها ومن سلوك الاقوام الذين أحتك بهم ومن حاجاته الجسدية والنفسية والعقلية 
ا 1 0 اا ببئة اجماعية تضم اشخاصاً متفاوتين في 
احمارهم وق استعدادهم المسدي والعتفلىي 4 وف رغبامهم العارصة هم قُُ الاحوال الطيعبة 
والاجماعية التي هي دائمة التبدل والتطور . 


0 تاريخ التشريع 0 


وهكذا نشأ في كل جماعة « عادات » يأخذون بها في سلوكهم الشخصي وني سلوكبه 
الاجماعي على الاخص ( كالبيع وال رام لشراء والزواج والبنوة وما ا كرا أو تمر شر 
منبا) . هذه « العادات » كانت الشرائع الاولى في الاجناع الانساني » وكانت 
عرفا هت 5 بى الناقاف انه ,المي 9 والارساة )ادم العادات التناقضة 
في الاحوال المتشامبة ( كالدفاع عن العرض وسبي النساء في الحرب) . ول نحدث ذلك كله إلا 
لان الجتمعات الفطرية قد سكتت عن الفرد الذي كان يِأَخَذ حقه بيده وعن القبيلة التي كانت 
ومن البديبي أل يكون في البيئات الفطرية سلطة تستطيع التشريع » وان كانت 
تلك الببئات متواضعة على عادات وأحكام تنزل عندها مئزلة الشرائع . هذه العادات 
والاحكام كانت داعا مرؤية عن الاسلاف » و تكن مدونة . أما الوازع الدى كت تلك 
العادات والاحكام تستمد قوتها منه فكت التراضي » او الاتحاب والقبول بين الاشخاص 
الذين محتاجون الى تطبيق الاحكام . فاذا وقع اختلاف في تطبيق الاحكام لا االخصمان الى 
)0 رحل ع«( جعلونه لمهم 1 : فحكنة 0 هدا اأرحل واحب الاتباع كالشرائ سم 
ل 
نستمر تلك العادات والاحكام نافذة في البيئة الفطرية حتى مخطر لشيوخ القبيلة 
220 ريدو افيبااو ان ينقصوا منيا . فالشرائع مردها في البيثات الفطرية ادن 
إلى « تراضي الرجال » الذين تقر لمم هذه البيئات بالزعامة العصبية في الأكثر . 
ولقد ادى ذلك الى اختلاف في نزعات الافراد ورغباتهم قادهم ذلك الى ولتي 
0 .ثم ان ذلك|ننهى مهم الى عدوان بعضهم على بعضء فاذا الاقوياء يستبدون بالضعفاء 
0 أو باطلا » واذا الضعفاء د بنغصون عل الاقوياء " متع عيشهم فتضطر ب حينئل الحياة 
كلها 9 احتاج أ تمع الى « وازع » يرد عدوان القوي عن الضعيف و يسبل للضعيف 
وك (1١‏ بيش الشروري ا السيط 3 يوفر لاقوى اسباب السلطان م . هذا الوازع 
هو ال 3 او الرئبس او شيخ القبيلة او السيد و كل شخص استطاع ان يتسلط على 


5-2 الببئة الفطرية - الوازع 
الذن بعش بهم ثم يفرض عليهم طاعته في سبيل خيره هو في الدرجة الاولى ثم في سبيل 
خبرم هم في الدرجة ااثانية . 

فاذا كان « الحا > » قوياً بنفسه او باءسرته او باحلافه وكانت الارض التي تحكمبا 
ضيقة الرقعة اوكان القوم الذن دخلوا ١‏ في طاعته قليلٍ العددع 0 إرادته حكين (( شربعة ») 
يار الى وضع انشريع لكوتي ولا الى وضع تشربع على الاطلاق . ولكن 
إذا ضعف هذا الماك بالشيخوخة او بتفرق انصاره او بقيام عصبيات جديدة تنازعه السلطة » 
بالحط ولد هركا » في اثبات حقه في الملك و في فرض أرادته على من هم نحت فلة: 6 لمن 
الاستشباد باحواله الماضية و بما جرت به عادات اسلافه في في الحم ووتلمتس يده الخال 
والعادات الى سلطة دينية قديعة ليحمل مناوئيه على الاذعان ولينست اتباعه على الطاعة . هذا 
هو بدء التشريع في البيئة الاحماعية البسيطة او في دور البداوة من حياة الامم . فاذا انسم 
الور وات الامة وى الدادة ال أطظ رقو ادخصاع ١‏ الخروورية والشدد ا عات 

0 وتعقدت حيالها الاجماعية وتشعبت طرق معاشها واحتكت بغيرها من الامم استحاا 
على الفرد ان يستمر في « جعل ارادته شريعة » » فانتقل الى دور آخرفي الك » فوضع 
تشريعاً » من عند نفسه - وان كان ينسبه دائاً الى اشخاص او جماعات اقدم منه ‏ ثم 
حعل ةي على 7 احلا هذا الت مر بع . وهكذا بتتدل « الوازع )ع شدلية مرخ 
رن 506 يصبح « فكرة » » فالاخلاق وإرادة القبيلة والعادات المروية عن الاقدمين 

كلها انواع من |١‏ لوازع تسدد خظوات الافراد في المحتمعات :١‏ : لني ,يعيشون فيها . 

وكلا نظووظ. اطياة الاحناغية وتقايكت. :نواخنا زادت الطاعة ال تعدد الشرائم 
وتفرعها وتفصيليا . 
3 
لأسن ال اوينت بخ التشريع تأوكا دقيدا متصاذ فاق كثيرا مز رام 1 دون 
اهل نبي شري تدك التي دونت فعلا ل تصل الينا . على انه 2 ان نوجز 
تاريخ ال تشريع اعياداً على ما وصل اليذا مقا ماو ١‏ اوتهرو نا 6و انهنادا الى « الواقم 
الاجماعي » » فان حاجات البشر الضرورية متشابهة في كل مكان . ومع أن حاجات البشر 


١٠‏ التشريع القديكم 


قد تعبت وتطورت في مدى القرون التي انقضت منذ فحر المدنية الاول » فان الها<ات 
الضرورية في عامة الشعب لا تزالاليوم كا كانت في أيام البابليين الاولين وني 
عبد الفراعنة . 
ل 
في العصور القديمة كان التشر بع كله مبنياً على اسس دينية بحت » وكان الملك او 
الكاهن يشرع للناس أحكام الحياة وهو مطمئن الى ان ذلك بوحي من الله ليكون ورا 
تلك الاحكام ا » غبر منظور له هيبة في نفوس الطبقات الختلفة . ان الناس قل" ان 
عازج تفوسبم رهبة مما ألفوا صحبته او رؤيته » حتى قال ان المقفم في كتا بكليلة ودمنة : 
(( شك لدان ا عدن لاسر اكثرم له رو 7 » . وتحسن ان نثير الى ان هدا « الوازع ( 
غير المنظور لا بزال الاساس الذي يقوم عليه التشربع الى يومنا هذا . فسواء علينا اعتقدت 
بد عي رائمع تمثل الوحي الالمر ن اأولاها عل إرادة ذرهون او سيق ا غير 
اننا عت اأواذة المكومة القائمة او سلطة الحلى النيابي او ارادة الشعب » فنحن دانما امام 
0 0 » عثل شخصية معنوية غانية عن عيوننا . اننا امام نوع من انواع « السلطة » التي 
القو اكع كول القن فصوو الاريك التقاقية, 
2 
واذا نحن نظرنا في النشريع وجدناه اث فرق كير رن اريم ا بووفيوة: 
تقوم « الحقوق الطبيعية » على فكرة ام واحدة هي : « لا استعبيل ا باحد » 
اي لدس الايد الرتكفين عدا » . إذا نظرنا في احوال البشر وجدنام مختلفون في امور 
ويتفقون في امور.اما الامور الني مختلف فيها بعضهم من بعض ( كالثروة العظيمة والعل الكثير 
والرفاهية المطلقة » والسلطة ) فامور فرعية» و يمكن في بعض الاحوال الاستغناء عنبا. ولكن 
عالت اممو اساسية ضرورية لا يستغني عنبا احد » اذ هي قوام الياة الطبيعية والاجماعية 
( كالمقدار الادنى من الطعام والشراب واللباس والمسكن * ثم الحد النسبي من العمل والراحة 
والمعتقد والتعبيز عن الرأي والتصرف ) . هذه المقوق الفردية الشخصية التي لا يمكن لافرد 


١س‏ الحقوق الطبيعية ‏ التشريم الوضعي 


ان :<< 2 عنيا من غير ان . بفقد حياته أو املمكنا نه تسمى المقوق الطبيعية » ولذلك لا يجوز 

لاحب ان قنعيا عق الل ١‏ خر او را نويه اباها اذا كان بتمتع بها . ومع ان البحثني الحقوق 

الطبيعية قد بدأ في ايام اليونان ثم اخذ يتسم شيئاً,فشيئاً فها بعد » فان هذا البحث لم يتخذ 
مع : 

شكاه النبائبي الا في القرن السابع متري هه يدا ظل الاقطاع ينحاب عن القارة الاورو بية 

فرط كتين ان الأنها رارق الى ١‏ تمق ”القلقة الاقططاليية كاف روا ماني ة تابي" 

الاقو إناء فين الضعفاء . 


3 


وإذا نحن نظرنا قُْ النشر بع وحدناه نوعين : طبيعيا ووصهيا ع فالنشر بع الطبيعي هو 
الاحكاء | التي وضعتها الطبيعة للانسان » تلك الاحكاء الحتمية البي لم يستطع ل 


4 


كانت ديرا اوس اق ظروااك اتالةيفرا ها 

اهيا لشي بع الوصعىي فهو نهو الاحكام الي وضعها دو و السلطان ( من ااعمالا ع( ليحاولوا 
ما رد الانسان الى فهم التشر بع الطبيعي مع ود من الشويات ) تمنع الذين لا يدركون 
حقيقة النشر يم من يجاوز حدوده . فالتشر بع اذن صورة للمجتمع يجميع نواحيه عاماً وقفاً 
وثقافة واقتصاداً وسياسة وسلوكاً . واما فلسفة النشريع فهي تعليل” للإحكام لتبيان ما فيها من 
الصواب بالاضافة الى حاحات الانسان الطبيعية والاحماعية . 

والاحكام نجب أن تقوم على « اساس ثابت » حتى تصلح ان كر ن « قواعد » . 

0 

وشٍِ ما يلى أس: تعر أضْ 0 لتار 0 لدت ل ٠‏ وحن زنلاحظ ان النث, 12 فد جرى ف 
أويية يجار 0 بع من ماع العام م : ْ الثرق الادنى الاسيوى » بابل وما حوها ‏ 
00 ن أفر يقية - م في الشرق الاقصى ا 2 المذد وما دوا ثم في فى اوروبة عند 


اليونان | وأا أرومان ومن ا 


المعرى نزول : بابل زميرائربا 


| حلة وال ار و النه 9 4 نا 1 6 | 2 5 3 

وادي دحلة والفرات ووادي يل أقدم ور ا را عم 
وا بالنشرريم فالامر تختلف قليلاً . ان لحك في وادي التي ل كان 
احنثر موادا منكه 5 فى وادي الفراتين ومن احبيل دلك ندم ره لنت ربع في وأدي 
ال" 

١‏ - وأول من شرع في وادي اله راتين - علىما حل فظلنا التار راسم ع لدوم بول 
والسومر يون قوم اتحدروا الى العر اف من الخبال الشرقية » ثم سكنوا عند مص٠ب‏ الفرات 0 
عام +٠ + ٠‏ ق.م. واقاموا هم و وأسعة . وهر لاء لسوا سأميين 4 إلا مهم أمتزحوا 

0 لسومر يون ا 5 مدينة منها » مع ما حوها م ن الار.ض 
واليسا ”1 المروو ا لملا بار اعيةاط جكدوواة )دمن لك للع اوور د 


و الوك 


ا شواوروء وار يدو 5000007 في كل مدذينه ة اغنياوها التحار عا لى الااخص» وهرلا: 
هم الذين كانوا يصعون الحو ّ 4 ولذللك 5 رك 8 تعهم عرفية تصمن هم الاسّاء عا 85 لى ١‏ رصهم 
ودوام افتهاد سن محتهم قصيان دبومهم والمحافظة عل اموالهم 5 0 ذلك 0 10 
التشريع السومري احيانا ميل الى الرحمة أ كثر من التثريع البابيل السام 5-58 
بالاضافة الى ذلك || رمن السحيق في القدم 4 منكد عام ٠و٠هةةم‏ 2 6 ٠‏ من رلك ان أووو عن 
اورف ا دالكمية لكين ادر 5525257 مها اه لا يحون ا غني ان يشتري بدت 
فير حتى يدفع له ما يرضيه ويوازي قيمة الببت المشترى . ولم يقض التشريع السومري بقتل 
الزوجة اذا زنت؟ا فعل النشر بع البابل فها بعد ولا بطلاقها من بعلها » والكنه ع 
للبعل ان يزوج ثانية » ثم جرد الزوجة الزالة من مقامها المرموق في الاسرة . 
على أن السومريين انفسهم تشددوا في احوال آخر . ففي شر يعتهم اذا قالت امرا 
فونه انق اميك رودن ( اه اذا ازافظ ا ناتظلته ) اليف الي "نابا اذا فاك الرجر 


007 0 1 


سو السومريون 5 الا كاديون 


لامرأنه انت لست امرأتي فعلية ان يدفم ارس افةيواذ ا فالوات كردن لابه انك 
لست ابي فللاب ان تحلق رأسه ويصفده في الاغلال ثم ببيعه .على ان اقدم المجاميع للشرائع 
قد وسات الينا من السومر يين؛مع نقصها احياناً وقصورها عن الاحاطة مجميع اوجه التشريع . 

"ا ل وبعد ان استقر السومريون في جنوبي العراق اخذت قبائل اخرى تنتقل الى 
ثمالي العراق من الغرب » من بادية العرب . هذه القبائل التي كانت ساميّة » خلاف 
اللعرور ان »كرفت ل الدراق رايع الا كاديق:: 

ونحوعام 5007 م ظير في الا كاديين ملك عظي هو سرحون الاول »او 
آشروحين » واستطاع أن يوحد قومه فيتغلب بم على السومريين » 3 3 الامبرطور السامية 
الاول في التاريخ . 

وانخد الأكاديون السباميون حضارة السومريين وشرا تعهم رو حها وتفاصيلها و بتعابيرها 
السومرية الأول بمافيها احيانا من عنف وظم ٠‏ واذا نحن نظرنا في النشريع الذي ساد في 
العراق خمسة عشر قرناً كاملا ما بين "0.٠‏ ق.م و١٠٠5‏ ق.م( ايام السومريين 
و الا كاديين) 2 أبناه يتميز بالخصائص اتالية : 

00 الغمرار » اي مقابلةالضرر بضرر مثله » او الانتقام . من ذلك الاحكام المشهورة: 
النفس بالتفس والعسين بالعين والسن بالسن”"* » اي من قتل .قتل' ومن قاع عين انسان 
قلعت عينه » الخ . وكان إذا اخطأ الطبيب في عملية جراحية قطعت يله . 

(ب) نقل الوزرء اي معاقبة غير ارم . اذا سبب رجل اجهاض امرأة فهاتنت 
حك على ابنته بالقتل » لان الرجل لايقتل بالمرأة » بل تقتل المرأة بالمرأة والرجل الحر 
الرجل المر والعبد بالعيد . فاذا اتفق مثلا ان قتل رجل” حر عبد رجل آنغر قتل عبد 
من عبيد القاتل . 


الس اا 
ليسم 


)١(‏ المن وزث لا نعرف اليوم مقداره بالضبط ولعله يبلغ رطلين او 1٠‏ درهماً . (؟) راجع 
التوراة » سفر الخرو ج 8١‏ : م؟ - ه" »اللاوبين 6؟ : ١9‏ - ١؟‏ والقرآت ه ( سورة المائدة ) : هع 
أوه؛ : وكتينا عليه فيا ( في التوراة ) ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن 
والسن بالسن » والجروح قصاص ؛ فمن تصدق به فهو كفارة له . 


فح د سيت لد ٠‏ “سا ب ب اس شي ويس مسسي بمستس سس يس ف ب بست بسي ئس تسسات تهاب سكيم ويا وو الس من “ماده مامش يه > ن طن" كربت يلصت بموس ع سه امنا مح سس جو نت ان الست ددم بو سو اللخ ياماة دود “ومن ود جر تك مسيم 


(د) ب الانفباةة اق ده اطربية البقرزية مقارل .وين اجاج عل الهوز اذ 
شق اك سيدا ول :بم قيافة الذي الهلا او بضاعة من تاجر ثم عجز عن الوذا 
ابشعيوم الاح ود ةفع زفق نوكن للناهن ان متعسين انق لمكا و اها 2 

(د) - تدخل الرؤساء » اي قيام ارآدة الحا كار الزعيم او الوجيه او الغنيمقام القانون: 

كانت الغاية الاولل من التشريع القديم « حل المناء 5 ت » لا إقامة العدل . لقد كان 
هؤلاء المكام الاغنياء التجار بحرصون على رواج بضائعهم واستتباب الامن في اقطارجم ؛ 
لك ما بظلم زيد او واد عل ل كثر من حقه او اقل . من اجل 
زلبك كانوا وتتخلوق فى الدازعاة :و عونا ١‏ بأرامهم من غير رجوع الى عرف او قانون. 
ولاريب في ان الضعيف الحليى كان يغبن في كل مرة ل فيها منازعة . 

(ه) - العدل للطبقة الجا كة ققط: ! 

كانت طبقات الجتمع القدم ثلاثا: الحكاء والرعية والعبيد . اما العبيد فل يوضع لم 
نشر يع . واما العامة فل يكونوا ينتصفون من المكام قط » فاذا اتفق ان قئل رجل من 
الطلكة اننا كش وساد من اارعية لم بز لاهل القتيل ان يطلبوا قئل القائل » وان جاز لهم ان 
يطلبوا تعو يضاً . ولكنهم 55 حصلون على ذلك التعو يض داتاً » إذ ان الناس كانرا 
رعية ( بمقام الماشية من | نم والبقر. ...) للطبقة الحا كة. 

(و) - الاصل السماوي : 

وكان مرد الشرادم القدعة كلها الى ١‏ رةه مأ لله تعالى الى ني مرسل » أ 
يجريها على لسان ملك . 

وظلت الشرائع القدعمة على كثرتها » وعلى الرغم من انها مدونة » مفرقة مكتومة) 
ذلك لآن استبداد النافذين في الدولة اقتضى كنميا . فا دام هؤلاء يعتقدون ان العدل امتباز 
للطبقة الحاكة من اهل الملك بل الدئنءيتأولون الشرائع حشب ما تملى عليهم مصلحتهم -! 
يكن من المكة عندمم ان لجمع : 1 وذو و فعرف عاد كل اذى م لق ورى طاسانن 
2-0 من سلطتهم 4 نتفتح عيون الشعبعلىمصادر الحق والباطل . 


ولكن بعض هذا تبدل لما جاء حمورابي ( 1958 - ١906‏ ق.م ) . 

بنتمي حمورابي الى الاموريين » وهم قبائل سامية استوطنت حوالي عام 50٠٠‏ ق.ء 
“مالي سوربة “م حاءوا الى ١‏ لعراق واستولوأ و وعام ٠٠6٠‏ ف.م. على قرية بابل . واستطاع 
حمورابي ان يدحر السومر بين ويردم الى حبالهمالتي اتحدروا منها وان نجعل السيادة في العراق 
"وبت لف العا معت روك ل عفورانى نا فلم ركاه ركان ا وسيفدا فقاولا اضاء 
فامئد السلام في اثناء حكه الطويل وساد العدل . ولكن حمورابى كان ايضاً ماك 00 

وخطر جورابي في اواخر أيامه ان مجمع الشرائع الني كانت سائدة في بلاد ما بين 
لنبرين فعمد الى جميم الشرائم القديمة والاحكام السالفة وجعل منها مموعاً واحداً. ولكنه 
أصلح بعض الاحكام الني ل تبْق صاحة لزمنه »ثم كبا اللغة الا كادحة النابية ولنة القسن» 
عد ان كانت تكتب بالسومرية لغة الحكام الغر باء . وهكذا حل القانون المكتوب الحاسم 
بحل العرف المروي المتناز ع فيه . 

فشر يعة حمور ابي فياساسها هي الشريعة السومرية » ولكنبا اتم منها واثعل . ثم انها 
حلاف الشرائم السومرية» كانت ترمي الى إنصاف الناس» وكانت اميل الى حسم النزاع قبل 
بقع منها الى تنظي التقاضي بعد وقوع لحلاف . على انها ايضاً استبقت كثيراً من مساوىء 
الشريم السابق كيد الخرار ونقل الوزر والاستعباد وتدخل الرؤساء وسوىذلك مما مر بنا . 
وحسنات شر بعة دوراب التي عيزها مما سيقها هى أ لني تلى : 

6 - اراد #ورابي حسم الخلاف قبل ان يقع . 

(ب) - أصلح بعض الاحكام الني لم تبق صاللمة لزمنهواستجد للناس قوانين اصبحت 

ضرورية لحيامهم . 

(<) - حاول| نصاف العامة وجعل لهم حقاً في العدل ورفمعنهم استبدادالطيقةالحا كة. 

(د) - جمع كل الشرائم والاحكام في مدوّنة واحدة . 

(ه) - قصد الاقلال من تدوين « العادات » » لآن بعضالعادات لاقيمة ذاتية لما 

ان القوي اذا كان يظلم الفتبيوات فلن :ليك 5ه قري نقط ميل لان 


ان الحثيون -- الفينيقيون 


فس تس كسمو عدبت نت يسوي ب[ ست يو يتوج يت سس وو لوعف يبن يس وس و بقتصي زر لي لفن هد أن متت امه اس د اطي د اهو لا بيلك" يا مطحي ل إل للش د لوح اممو بلع م عاك بف سح ١‏ بي كح سيته 


العادات السائدة قد أقرت في الاذهان صواب ذلك » اذ جعلت الامر الواتم 
يقوم مقام الى . 
(و) د ا شعر حمورابي بأنه هو الذي سن هذه الشرادم 2 عنها صفتها السمأة له 
وجعلها خاضعة للتبديل والاصلاح وللالغاءتمشيا من لاون البيقة لالحا عر 
رواحم بي الشرائع باغة الشعب ونشرها » فمكن جمهور الناس من الاطلاع عايها 
والاستفادة منها . 
وسذدو ان م الشرانع القدعة استفادت من هورا بي 4 فشراهم التوراة اه لنسيث 
منوى شريعة حمورابي ( على ما سيمر بنا). وكذللك كن اثر حمورابي ظاهرا في بعض 
الاحكام الي كانت نافذة في الجاهلية قبل الاسلام . وزعم بعضهم ان شريعة حمورابي ارت 
في الونان » ثم انتتقل ائرها من اليونان إلى الرومان . ولكن يمكن ان تقول ان الاحوال 
الاجماعية المنشامهة ( وذاك مألوف في كثير من بقاع الارض ) يقتضي قوانين متشاببة . والى 
ذلك برحم الشبه الاوفر بين شريعة >مورابي والنشريع الروءاني ايضاً . 
ع - وازدادت الرحمة في التشريع مع ازدهار مدنية الحثيين . 
والحثيون قوم ريون سكنوا آسية الصغرى منذ عام 56٠٠‏ ق.م. ثم بلغوا قوة 
سياسية وعسكربة عظيمة . ولكنهم في الحياة الثقافية كانوا يقلدون سكان ما بين النهرين 
حتى انهم كانوا يكتبون لنتهم باللمط المسماري الذي اخذوه عن البابليين . وكذلك اخذ 
الثيون النشر يع البابلي جملة واحدة» فها قيل » ولكنهم قييوا اسيلا حديداً مق الدع : 
ولعل حثوسيل احد ماوك الامبراطور رة الثانية ) 5٠ ٠‏ ا 3 ٠ه |”*٠‏ ف.م.) 4 هو الذي 
اخضع الشرائع القديمة لرحمة جديدة » وخصوصاً في العقوبات . اقد كان سارق رأس من 
النعم محكمعليه بغرامة قدرها ثلاثون رأساً فحطهاهوالى خسة عشر. وكذلك ابطل هذاالامبرطور 
عقوبة الاعدام 0 بقتل القاتل » ومنع التمثيل بالمذنبين ( قطع اعضائهم وتنشويه ابدامهم ). 
قت" التينيون سكن الواندل: القرقى السدر الااويقن التوشظ بت لذ انقرف الم 
نشر بعاً خاصاً مهم . و يبدو انهم استعاروا الشر يعه البابليه جملة واحدة . 


- وورث الاشوريون امبرطوربة البابليين وحضارمبم . 

منذ نحو عام 7٠٠٠‏ ق.م. كان يسكن في اعالي العراق قوم يتكلمون اغة سامية » هم 
الا وق ون ولعل هؤلاء كانوا ساميين . ول يكن الاشوزيون سكون ف بلادم وحد ثم 6 
بل كان يعيش معبم جماعات من السومريين ومن اجناس آخر ايضا . 

ونشأ الاشور يون في بلادهم المبلية نشأة قاسية جافية مضطرين الى الدفاع عن ا نفسهم 
في وجه اعدامهم الكثا ركاحثيين في الغرب والبابليين في الجنوب وسكان المناطق الجبلية في 
الال يوحكذ ا ميرغانها القليوا الئة كز ية ايه تابتتطاغوا ان بتستطوا فى المناطق الدرييية 
والجنو بية وان ينشئوا مند عام ٠هلافق.م.‏ امبرطور بة تصم جميسع مناطق الهلال االخصيب 
( العراق وسورية). ثم ازدهرت حضارة الاشور يبن وانسع نطاق تجارتهم في الشرق كله . 

بشرع الاشوريون لا نفسهم.؛ بل استعاروا شريعة حمورابي البابلية » منذ القرن 
الثالث عشر ق.م ؛ وشرحوها وتوسعوا فيا . وكذلك ا بالنشر يع الحني ( لا نالحثيين 

كانوا قد استولوا على اشور:في اواسط الالف الثاني قبل الميلاد ) . ويبدو ان قسماً كييراً من 

الشرائع التي سنها الاشور يون قد ضاعت . اما ما وضلنا منها فيدل على شدة وقسوة أم متها 
عليهم طبيعة بلادهم وحياتهم العسكرية واحتكا كهم نجيرانهم القساة العدإة ... وتبدو قسوة 
الشرائسع الاشورية في الزواج وفي حقوق التملك ما يدل على ان الاحوال الاجماعية في أشور 
قافن نايا ان التجادسى اكلام اليا لياه فى النقواراكه ا لالوقة ى القريعة الاخوونة 
الاعدامثم التمثيل كجذم الاصابع وصل الآذان وجدع الانوف وسمل العيون وانخصاء ايضاً . 
ومن العقو بات التىكانت ايضاً مألوفة الجلد والتشبير والغرامة المالية والاشغال الشاقة . 

/و - يطلق 2 « العيرانيين » على قباأئل حاءت الى حنو بى العراق من شبه 
حر ره العرب» ثم لم استتطع ان تمر هناك فانتقلت الى فلسطين. وف فلسطين وحد العبرانيون 
الكنعا نين اقر باءهم والفلسطينيين ايضاً -- وكلهم اشداء حار يون -- فتابعوا سيره الى وادي 
انيل حيث استعبدم الفراعنة وسخروهم في بناء هيا كلهم العظيمة ؛ 2 ساموهم سوء العذاب . 

وشٍِ مصر ولد شبهم موسى ن ران 4 قأما بلغ شه عمل ءلى اقادهم وا مهم من مصر 


ا العبرانيون 
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من غير ان يستطيع الاستقرار هم في مكان معين . وتوفي موسى وقومه لا يزالون على هذه 
الحال ثم امهم استطاعوا ان يدخلوا فلسطين حيث قام منوم زعيم يدعى شاوول فجمع أمرثم 
وملك عليهم . و بعد نحو جيل من الدهر مبض فيهم أحد رجال شاوول »واسمه داوود( شمر 
ف ءكوق.م ) وملك عليهم ايضاً . وجاء بعد داوود ابنه سلييان . ثم ضعفت 
اليلكة العوانية نوا بيت تميق #غلكة ارال ننه القيال وعلكة جيوذا الى امون 

وفي عام ؟75 ق.م. قضى الاشور يون على تملكة اسرائيل » ثم قضى نبوخذ نصر 
ملك السكلدان عام 585 ق.م. على تملسكة هوذاء وحمل معه قسماً كبيراً من اهلها الى عاصمته 
بابل . ولما تغلاب كورش ملك فارس على بابل عاصمة الكلدانيين عام مه ق.م. اطلق 
سراح العبرانيين فرجع قسم منهم ال فلبنطن غيل سمنة لقة جيل وار السحديلة: 

ومع العبرانيين رجعالتشريع مفو با الى أصل معاوي وعاد الدين والقانون شيئاً واحداً . 
اما شرائع العبرانيين الاولى فبي احكام بدائية فطرية تدور حول اللياة البدوية . وكانت 
هذه الاحكام تصدر عن قضاة بني اسرائيل او شيو خ قبائلهم » اولك الذين كانوا يفصلون 
بين امختصمين الحتكمين الييم في عهد البداوة العبرية ( منذ خروج العبرانيين من مصر حتى 
ايام شاوول » نحو عام ٠٠٠١‏ ق.م. ) 

وعدا ان الامرة ]و القيلة كانت رسا الجتمع » اذ كان العبرانيون يعدون انفسهم 
اسرة واحدة تنحد ركلها من الاسباط ( اولاد يعقوب الاثني عشر ) » فان جميع الاحكام كانت 
تسدور حول الاسرة : الزوج والزوجة » الوالدين والاولاد » ثروة الاسرة » واجبات الاقارب 
وحقوقهم . ولقد كانت جميع هذه الاحكام مروية يتناقلها المتأخرون عن المتقدمين . وم 
يكن شي 17 

وا !لدأ العبرانيون يكتبون فصول التوراة ‏ بعد موسى بزمن طويل - قبلوا بعض 
العادات التي كان « القضاة » يبنون عليها احكامهم » ورفضوا بعضها »و بدلوا شيئاً في بعضها 
الآخر »كا انهم ضمنوا التوراة احكاسا كثاراً من شر بعة حمورابي وشرائع الامم الاخرى'. 
وندل احكام التوراة على تبدل اساسي في حياة العبرانيين » فقد اصبح العبرانيون الآن زراعاً 


وأصبح اقانيه بالارض والرقيق والدن والر با وتسايم البضائع و بالزواج والطلاق والميراث 
واليمين » إلا ان هذه الاحكام كانت لا تزال بدائية فطرية متأخرة . من ذلك : « اذا نطح 
نور رجلا اوامرأة برجم الفزونولة رو كل لعفي :وام اصاحي التو مكو ونا يوك اذا 
كان ثوراً نطاحاً من قبل وقد أش .بد على صاحبه ول يضبطه فقتل رجلا او امرأة فالثور يرجم 
وصاحبه ايضاً يقتل » 7" . 

وخضع العبرانيونني اثناء السب البابلي واقامتهم الجبر بة فيما بين النهر ين ( نحو 5ه 
4ه ق.م. ) لعوامل اجماعية واقتصادية ونفسانية كثيرة »ثم عرفوا هنالك ثقافات وشرائع 
ظح حارم سحيو سوا عندمم التشريع . ولكن نشر يعبم كان 

خاللنية كروت وقارن على احكام التوراة . هذه الشروح والتعاليق مدونة في جموع يدعى 
التامود وهو مسوم فين © المشنام واكازا . 

أما التاهود ومعنأه « التملي” ( فهو جموع الروايات التي تفسر « شر بعة موسى » 
( الاحكام المنسو بة الى موسى في التوراة ) » وقد دونت بعد الرجوع من السبي البايل وفي 
مدى سبعة قرون ( من القرن الثاني قبل الميلاد الى القرن االخامس بعده ) : 

(أ) المشناه ا ) ومعناه التعليم او الترديد او التكرار كانت شروحاً موجرة 
علىراحكام التوراةحتى كانت لكثرة إمجازها تستغلق احيانأعلى الفهم.وقد حمل العبرانيون المشناه 
معهم إلى بابل لا سباهم نبوخذ نصر . وكانوا هنالك يعامونها ويفسروتها . 

ب - الغهارا : وهي نوين الاشناه باللقة الآرامية زر التهزية الممرزويعة بلسسة مسكاننها 

نين التورين ا#وقسية ضما ال نانيون المتويوق الاحكاء | رويةثم | كثرماكانوا يعر فونه أذ 
ترون يدم وم مياقتات كترة. . ٠‏ 
ومع 7 بعض اقسام التامود قديعة جع الما قبل السبي البابل فان التامود لم يدور”تف 

ونجمع في كتاب واحد الابعد السبي البابلي بأمد . ولقدكان القرائيت من اليهود ( او القر اء» 


ا 00 


.» التوراة» اخروم ١ع :مم - ؟ب؟. (؟) قارن كافة « تلود » بكلهة « تفيذ‎ )١( 


.م العبرانيون ‏ الانجيل -- المصر يون 

او اهل الظاهر الذين يتمسكون بنص التوراة فقط ) لا يةبلون التامود ولا يأخذون باحكامه . 
ونحن نلاحظ ان اليهود قد اصبحوا في هذا الدور ‏ بعد رجوعهم من بابل -- 

تجاراً » فانصرف جل اهتهامهم الى القوانين المتعلقة بالارض و بيعها والى تنفيذ العقود التي يتفق 

عليها الاشخاض.وهكذا اهمات قوانين كثيرة من القوانين الواردة فيالتو - والمتعلقة 4 ش 

د الايام 3 النشر يع العبرانق ي بالمشر بع الااشوري والفارسي واليو في والروماني ثما 

يا صلة له سحثنا . 

ب ح اما الانتجيل فلم 8 بالنشر يع » وليس فيه من الاحكام الا ملاحظات عارضة 
تتعلق بالزواج والطلاق لا تدخل في باب التشريع على الحصر. من ذلك : « من طلق امرأته 
الا تسبي ااانا وتزؤج باخرى رني . والذي عزو ج عطلقةه بدني 0 

ل 

الى هنا نتتهي مم الشدراذى حرق الاول في التشريع ؛ وهو الذي ندا ثم تطور في 
بلاد الحلال الخحصيب » وكان فى إساسه يل العقلية السامية وانتقال الامة السامية من طور 
الهرى الثالي الثالي : واري اليل 

لم استعرض التشر يع عند المصر بين القدماء في مكانه التار يخي » قبل التشريع البابلٍ 
مباشرة أو بعدذه ميأشرة »ذلك لازه إيا ينتظم 2 هلا النشس بع فُْ يأب وأحد 4 دل هو اشر بع 

كع ال راغرة و ابيعة فروك )كن لحر فوا افطع اقسداة ا ولك كنك كر 
الاحكا م فيها تتعلق بالارض و باتتقالها بين الاحياء بالبيع والشر اء و بالاغتصاب » اومن 
الامؤات الى الاحماء بطريق الارث.وعا أن الاحكام لق فأسية اسشدادية تصدر عن 
4ه سد أى ل مص 0 ب الاي 1 ل جسم 5-05 من 


2111111 اواعور. 


فد لانت المصريون - المنود 


ملسن ير حر يحلسمل بل وصل الينا احكام قليلة متفرقة. 
م ان هذه الاحكام القليلة نه 3 اللفرازة عبر ييا و كد التجيفاق 
: ( التشريع لطر » غير متصل بنشريع آآخر معروف » كالتشريع البابلي مثلا . 
ال راعنة كانو يصدرون احكامهم ويسنون القوانين في احوال خاصة على هواهم 39 
عاجرا بناقشهم المساب . من اجل ذلك يننظر ان تكون العقو بات عند الفراعنة قاسية» 

050 أن المذ شق والمتهييق. كاثوا تعاقبون «التعد ين بوبااقةل ص رأ(أي بالجدس 
حتى يموتوا جوعاً ) ومجدع الاتف وبالغرامات وبالضرب الشديد لاحداث الجروح في الجسد 
وبالتغريب ( النفي ) الى حدود النوبة جنوباً وحدود سورية شرقاً » وبقطم الرأس 

والى القرن السادس عشر ق.م.ظل التشريع المتعلق بالاسرة قليلا » ثم جعل يزيد في 
( القرن الرابع عشر ق.م. ) حيما ظهر شيء من احكام الارث . و بعد الاحتلال الحبشي 
( الفرن السابع ق.م. لساك ائق المتعلقة بعقود الزواج والطلاق وبالتبني والرق'وببيع 
اناق والليرك و جر لان 

ثم بدأ شيء من الرحمة يدل على القوانين المصرية » و في اواخر أيام المصربين على 
الاخص » توما فها يتعلق «العقاب . لقد كان مره هذا بلا ريب الى احتكاك المصر بين 
يألا مم اخاورة و اليونان خاصة .على اما الك ان المرأة كانت تتمتع فيمصر 
2 الاضافة الى ما نعرفه من 0 ف اللنشر يع القدمعامة . 
جص . الرقصي ظ 

وهنا تنتقل الى استعراض مجرى” ثالث من مجاري التشريم الكبرى في العالم : 
الع السير بع ف اشرق الافضى 


١‏ - المند شبه جز برة واسعة في حنوبى قارة آسية . واذا نحن اعتبر نا اختلاف 
طبيعة الارض في اقطار الهند المتعددة واختلاف احوال المناخ وكثرة السكانوتعدد اصوط 
ولغامهم واديامهم ادركنا ان المند في المقيقة قارة مستقلة . 


ّ 


الاضليق م اقاموا فيها نظاماً احماعياً مبنياً على طبقات الناس بالاضافة الى الاعمال الي يقومون 
مها . واشمر هذه الطبقات أر بع : 

(1) الطبقة الاول » طبقة الاشراف من الكام وحار بين الذين يتتمون الى 
الزعماء الار بين الاولين . 

(ب) البراهمة وهم الكهان ال.يمون على الهيا كل . 

(+) الفلاحوت . ش 

(د) السودرا » وهم طبقة الحطانون والسقاة وسواهم من ينتحل اعمالاً وضيعة في البيئة 
الاجماعية . وهؤلاء غير ار بين . 

ولقدكان بين هذهالطبقات تحاجز اجماعي فلا ينزو ج المكام وامحار بون من الفلاحين 
والسودرا ولا خالطومهم.وهنالك طبقات ادلى من هذه الطبقات الار بع بعرفون .اسم المنتوديق؛ 
وهم “بعدون أنحساً فلا يجوز لمم ان بمسوا احداً من اصحاب الطبقات الار بع . 

د ا 

والتشريع المندوكي ( الحندي القديم ) مبني على الدين ومستمد من الكتب المقدسة 
عندهم » وهو يتضمن احكاي وقواعد للسلوك » وكليا عندثم من الدن وعلى مستوى واحد من 
وجوب العمل بها . ومصادر النشريع ا مندوكي ارربعة اصناف : 

(أ) الفيدا كتاب المنادكة المقدس . وهي عندهم من الوحي . 

(ب) شروح على الفيدا يعرف بعضها باسم ذرما سوترا و بعضها باسم ذرما سعريتي . 
وهذه الاخيرة متآخرة في التار يخ وقد كتبها البزاهمة لاهل طبقتهم . و يدخل في هذا الاب 
ماحمة اسمبا ماهامهارتا » تشبه الياذة هوميروس » وفيها احكام وعادات واجبة الاتباع . 

( ج) شروح على كتب ذرما سمريتي ؛ وهي غير مقدسة ولكنها مهمة » الا انبا 
وار ديرا وللاضزة ذا سدننا . ظ 

( د ) عادات قديعة جداً ولكن ل ترد في كتاب الفيدا » و بعضها مناقض لما ورد في 

الفيدا » ومع ذلك فالعمل بها واجب كالاحكام الواردة في الفيدا تفسها . 


2-000 ا منود البوديون 6 لصينيون 


وهنا خطر في بالنا المذهب البوذي واثره في النشريم ل وولكن انس عت 
نشريم بوذي على الحصر . ان البوذبة نظام فلسفي اخلائي ودليل للسلوك الامثل في هذه 
الحياة وضعبما غوتاما بوذا ( القرن اللكامس ق.م. ).على ان البوذيينكانوا يفص لون في 
التضاياالتي تعرض لهم حسب العادات التي كانت سائدة قبل زمانهم .ويشبه البوذية مذهب” 
الدينا وهو مذهب غير برهمي وابرز خصائصه الامتناع عن الاذى » واذلك لاا كل 
لحيو أطيوان سيق لذ يفرط روا الل لتانتواسطيا انس تدينا قوفي ا ابرهنية رل نعو اسان 
كام على اختلاف اجناسهم العنصر به وطبقاتهم الاجماعية . والزهد عنصر بارز في 
دهن ايديا > 

تسب الضين ناذه ريده جداً من قارة آسية وهي من اقدم بلدان العالم حضارة » 
مهي بلاد زراعية كثيرة السكان ٠‏ ويبدو بوضوح ان الصينيين ينطوون على نفوس خيرة 
ولكنها فطر بة في كثير من خصائصها . 

والصينيون في الاصل موحدون يعتقدون ان للعالم مدبراً يسكن في السموات العلى وانه 
تحب عن البشر »ولكنه ليس بالق العالم. وهذا المدبر لاعالم حب للخيو كاوه لشن كاف 
و يعاهبمن غير ان يتطلب حباً او احتراماً من البشر .ولسسفي نطاق العقيدة الصينية«أ بلس » ٠‏ 
وبعد امد بدأ تيحسيد الفكرة الالهية عند الصينيين فزيدت عبادة الشمس والقمر والنجوم 
والارض ثم جعلت الريح والتلال والامهار والمطر والحرارة والبرودة والرعد والبرق والباب 
والنافذة والموقد ملحا الارواح . 

وساد في الصين دينان آخسر ان » او مذهبان اخلاقيان على الاصح : الكونفوشية 
والتاوية . اما الكونفوشية فؤسسها حكونم فوتسو حكيم الفبيق ال كر التوسيون راسم 
0 اءه - هلاغ ق.م ) » وقد كان مفكراً عملياً ومصلحا اجتاعياً اكثر مما 
كانبنااع شاريا اواضى ويد ب بوكائتم نضا يد رين التليعة امبو بكاودو طمن داعب 
كونفوشيوس في القاعدة الذهبية المأثورة عنه : « عامل_الناس شل ما تحب ان يعاملوك به » » 
تلك القاعدة القي اصبحت جزءاً من كل نظام اخلاقي اجماعي تال . وقد كان جمهور الصينيين 


من اتباع تو نفوشيوس . 

واما المذهب الثاني فنسوب الى لي آزه المشهور باسم لو نمه 2 ركان مدياضر 
لكرفوفوس ولليكيه كن امو نثة. . وام لاوانسه بالكناسة واساليي النيلواك ف اظيا 
وحاول انيصلح الصين التي كانت في ايامه في تقبقر سياسيواجماعي. ولكنه عجز عن ذلك 
فنفض يددمن اصلاح البشر ثم اراد انبعتزلالبش كلهم ..وترك لاوتسه وراءهمذهباً اسمه«التاوية) 
نسبة الى « ناو » بمعنى الطريق » يقوم على تزكية النفس ونجر يدها من شهواتم! . وعلى الفرد 
ان يستغني عن التكلف في إتيان الفضادل حق تصبح هده الفضاتل وكاميا سحية له . 

وفي أواسط القرن الاول لاميلاد دخلت الى الصين دبانة غريبة هي البوذية . 
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والتشر يع الصية مني قديم جداً أ وهو يقوم على الرحمة (والانحاز). ومنذ عام ٠‏ ٠غ”ق.م.‏ كان 

في الصين عقو بات عسلى الذنوب تعرف باسم العقوبات اللمس . اما اذا شك الاك في امر 
امتهم قانه يسبرئنه. 

ولم يبدا تدوين الشرائ في الصين الافي القرن السابع للميلاج » على ان ١‏ 5 م 2 
اقرع توضاعت: اها .ون الللوفيفيون يرون أن الحام ذا كان ا بيدا الاسم فانه 
لايحتاج الى قوانين حتى محكم بين الناس بالعدل . ولقد جاء في فاتنحة كتاب لشونغ يونم 
« ان السماء لكر 0 0 في قلب 0 وان وبي للحياة ب 
باقر مار ايه سر بأ اين اجماعن الاى داحر < 38 

وما جاء الامبرطور نسئين 7.10 ( 5:9 ع ١٠م‏ 0 وسن شر بعة فأسية معقدة 
فر منه الصينيون » حتى ان ذلك أدى الى سقوط اسرته عن عرش الصين. ثم ان ليو بانغ 
مؤسسن اسرة هان ل احتل عاصمة نسئين ألفى تلسك الشريعة القاسية المعقدة ووضم مكانها 
ثلاث قواعد فط تدور حول قصاص الفاتل والجارح والسارق » فكانت قواعده هذه اقصر 
جموع للتشريع في العالم واشد اختصاراً من ان تصاح اساساً للقضاء في امبرطورية مترامية 


الاطراف. وهكذا و سعت هذه القواعد فيا بعد حتى اصبحت ثلاثة كتب تامة . ثم درجت 
الاسر الصينية الحا كة على وضع مجاميع للقوانين والاحكام . 

 #*‏ منذ عام ٠٠٠١‏ ق.م. انحدر من حنوب حر قزوين الى هضبة ايران قبائل 
آزية كالهنود » عرفت فما بعد بالائرانيين او الفرس . واحتك هؤلاء بالساميين الذين كانوا في 
وادي الفراتين واخذوا عنهم المانية حتى إستطاعوا منذ عام 7٠١‏ ق.م. ان يكون لمم مملكة 
قوبة في الجبال الواقعة شرق مبر دجلة . وني القرن اللحامس ق.م. أقاموا امبرطوربة تمتد من 
الاين قيردا الى النونان وحمي عر يا 

ونمض في الابرانيين ثلاثة مصلحين اولهم زرادشت الذي ولداء سام اه فق 

9 .ولاحظاز رادشت) اصطراع امير والشر فيهذا الءالمفتخيل ان العالم متنازع بين م 
تلوف ١‏ لها اليو او ١‏ له الشكة أغور افا زدا بويع 1 له القير اهو عاق الأول ككده. يفا يلم اللدء 
والثابي يقابل ابليس . وترك زرادشت بعده أغاني وأقوالاً دينية وأحكاماً جمعت بعد موته 
مدة طويلة في كتاب اممه آفستاء اصبح كتاب الابرانيين المقدس ومصدراً للتشريع . 

والمصاح الثاني كان ماني (ات نحو 3707 م ) وينسب اليه كتاب امعه ذرما ساسترا 
وبعرف بشريعة ماني » ر بعه فط في الاحكام وسابره في الدين والعبادات . وني هذا الكتاب 
« ان الملك الذي لا يعرف الكتب المقدسة حب ان يبحث عن الاحكام المتعلقة بالطبقات 
والمقاطعات والنقابات والاسرء وان محكم حسب ما ينطبق على كل واحدة من هذه . ونلاحظ 
وي ماني كانت تتعلق ببيئة بدوىة قلي داك تتقاب بيئة حضربة وتخضع لملك اما 
الطبقات الماموحة في هذا التشريع فهي : طبقة رجال الدين - طبقة رجال المرب -- طبقة 
رخال الحم (؟) - طبقه الزراع والعبيد . 

ويظهر أن الاحوال الاجماعية في الران كانكم كن سردت سيكة عدا 5 القرن 

السادس لاميلاد وان الطبقات الماكة استبدت بالناس استبداداً شديداً . فنشأ مصاح آآخر 
اممه مردك لم يفارق اشاس الدين الزرادشتي من الاعتقاد بمبدأي امير والشر» و 0 حمل 
بدعو للى المساواة بين جميع الطبقات والى الاتتقاض على الاشسراف والمو بذان (: الكبان 


للبببييااححاس سس يبي سس سس يي بيب لل يبب ال سس ص ببح بحي ب يبس ببييبيبب ل سس سس الس سم هم سس به تبي كح ا 


المشرفين على هيا كل النيران » معابد الابرانيين ). ومن مذهبه وجوب التفكير الصالح والقول 
الصالح والعمل الصالح 4 الامتناع عن ١‏ كل اليوان . الا انه اباح الزواج مجميع طبقات 
الأقارب . وقد قَضى كسرى انوشروان على مزدك وشيعته في عام 5١‏ م. ومع الفنتح الاسلامي 
أقضي على اانه ار ا 

ولم يكن نمت فرق عند الابرانيين القدماء بين الدين و بين التشريع » بل كانت جميع 
الجرام والذنوب تعدخروجاً على الدين . ولقد كان الملك رأس القضاء وهو الذي يسن القوانين 
3 لاحن لاحن ان نيما به 

ع - اليابان تموع جزر في شر قي اسية ساد فيها دين او مذهب اخلاتي على الاصح 
روات شنتو( ومعناه : طريق الألهة ) يقوم علىتقديس الاسلاف والتعبد لهم وعلى حب 
الوطن. وفي عام 555 م . دخلت البوذية الى اليابان. 

اما التشر يع فياليابان فكان قاعاً على المحافطة على الا ة عموماً. فالا ة المالكة كانت 
رأس الامة كلها . وكانت الامة تتألف من قبائل تخضع كل قبيلة منها لششيخها . اما الاحكاء 
فكانت تلقى على لسان الكهنة . ولقد استمر الامر كذلك حتى مطلع القرن السابع اذ ان 
أفدم تدوين للتشريع الياباني يرفى الى عام 4٠م‏ » اي قبل ظهور الاسلام بعاني 


سنوات فقط . 


١ 
0 لرى ارابم‎ 


ويأتي اخيراً أ امجرى الرابع في النشر يع القدم » وهو اثمل تلك الحاري وألصتها باسم 
نشريم على الحصر » وخصوصاً في الدور الروماني 

١‏ - اليونان قبائل آرية سكنت آسية الصغرى منذ زمن قديم جداً » ثم أخذت تنتشر 

في شبه جز برة البلقان وني جزائر البحر الاي او الايوني الذي ختسع على تلك القبائئل اسمبا. 

واحتك اليونان بالمصر بين والبابليين والفينيقيين فاخذوا عنهم نظام الحياة السياسية وعاشوا بي 


بذ سطلة عل نراواها كن سرود عر امات توفى :اننا يرن قياضية أغن التونايون 
0 من الصناعات والأحرف اطحانية 5 
واعتقد اليونانيون ان الطبيعة حية » فهنالك حياة في الغابة وحياة في النبر المنساب وفي 
ابل المنتصب وني كل مظهر من مظاهر هذا الوجود. وقد جعل اليونان لكل مظهر درن 
هذه المظاهر ] لا : فتبتون ‏ له البحر واثينا ! لبة الحكمة وابولو إله القمر » وهيرا ] لمة القمر 
وزوجة زفس » وزفضس الاله الا كبر. ولم يكتف اليونان بآلمتهم بل اتخذوا اللمة اجنبية 
فانتقلت عشتروت مثلا من ما بين النبرين عن طريق سوربة فقبرس الى اليونان حيث 
أصبعح اسعيا افروديتي اله المب. 
وكان جمهور الشعمب -- وخصوصاً الزراع الذين كانوا يسكنون في الار باض لا في 
الدن - يعيش عيشة بؤس وفقر على ارضه الضيقة ويلبس حلد الماعز و مخضم للاغنياء في 
الدن. وكان الفقر يدفع بالزارع الى ان يبيع احدهمنفسه ويدخل في الرقحتى يكفل لنفسه أمانا 
من الموت جوعاً . ولم يكن لمؤلاء حقوق سياسية .. في ذلك الجو الكثيف من الاستعباد ظهر 
الشاعر هسيود ءة/ا ‏ . .”ا .م ( : وهو مزارع معمور ) واخد ضور ف شعره حياة 
الزارعين التاعسة ويذكر كيف كان هو نفسه يكافح ليكسب عبشه ثم لا يقدر على ذلك الا 
لفن الى نويل 1 سوه في شعره ايضاً كيف ان شقيقه برسيس استولى على الاراضي 
اانا اوها كف افيرش القضاة. 
وكانت بلاد اليونان تزداد من قرن الى قرن ازدهاراً صناعياً و تجار يا وادبياً وثقافيا 
ون لوق الاستبداد السياسي والقف9 لم الأحاضى كان ارضا بزيدات:» بوتكن ا سيرك 
امروب الفارسية ( عام عع .م ) استيقظ الذعب إلى طلب العم ٠‏ ولما تع اخد يطالب 
حموفه السياسية. ووافقت هذه اليقظة ازدهارالةلسفة اليونانية فبعث سقراط” وافلاطون وارسطو 
الوا يه 0ك يجبارة فاصبح الششسب نفسه ذا اثرفي الحياة السياسية » حتى ان التشر بع 


انتقل الى ايدي المفكرين من افراد الشعب . 
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(أ) الدور الاول- وهو يعتد من جاهلية اليونان الى عصر الالياذة ( نحو القرن التأسم 
قم ) » وفيه كان التشريع منسوباً الى الآلحة » يحري على ألسن الكهان والعرافين . ومع ان 
الملوك كانوا يستنيرون فياحكامهم بالعادات السائدة » فاء 0 يعد وق نايضاً فى الشكدين 
بلسان الألهة . واذا اتفق ان حكم المللك كا خاراً أعد ذلك تقمة من عند الالههة . ول يكن 
لليونانيين في جاهليتهم شرائع بل كان لمم عادات منها اللاآر والددية. إلا ان ميلبم 
امار كن حكن 

(ب) الدور الثاني وهو دور التبلاء ( الحكام الاقزام ) ويعرف ايضاً :انيم الدور 
الأ وليقارق: ب فتاوهو ناملوك وطانة لقان وده [الضيد اف امورو الذولة ولاعا 
القضاء خاصة توصلا الى الاثراء السريع . واستطاع التجار ان تحبسوا الاموال في صناديقهم م 
يشتروا بها ضائر هؤلاء النبلاء ليغتصبوا » من طر يق القضاء الظام » أراضي الزراع » حتى 
غرق الزارع في الديون وضاعت أراضيبم اا و تكن « العادات » والاحكام مدونة 
منشورة » ولذلك لم يستطع جمهور الشعب ان يعرف القوانين ولا اصول التقاضي . 

(-) ثم استطاع اجمهور ان تحمل النبلاء على تدوين الشرائع ونشرها » فكان ذلك 
اول ككف انرق او الحا كة ؛ وهكذا انتقل النشريع من يد الملوك المستبدين 
الى الاين الذين كانو | يقصدون خدمة امتهم و ينون نشر بعهم على المبادىء المثلى 
فر لكان 

ويبدو على النشريعاليوناني ني المان الحتلفة ‏ شيء من الوحدة » ففد كان التنشريع 

“لديف هل نناذ اق ار ةا وتاي ة .وكا نيرق ادن الزودائرة اناق ف انرون امور 
التقاضي كتسو , بة الخلاف الذي ينشب بين المدن الختلفة بالتحكيم ؛ وكحاكة المتهم حسب 


فوانين المدينة الي هو فيا يا جه ىب فوأ بين المدينة لني بنتمي يا , 
ولكن كان نمت احيانا فروق بارزة بين مدينة ومدينة » فاسبارطة المدينة العسكرية 


“1 161 مم1 0 (4) 


ئلا كانت ثقيد حر نة الفرد وتظلت. .وقاءةالكامل الدولة » ولم تكن تشحم التجارة . اما 
الوالي كنك يويية عارية ول يكن فيها قيود على الافراد ولا خضوغ جماعي للدولة . 
ول ث3 ندوين للشرائع في اليونان كان في القرن السابع ق.م. »قام به شخص اسمه 
فر كن نحو عام ل ف .م. ومع ان درون فد ون الشرائم الذامرة التي كان الشعب 
يو نفسه خدمة جليلة . ان الشعب قد اطلع الآن على القوانين 
لى لريقة تطبيقها » ول يبق عقاب المتهم او تبرئته مخاضعين لاستبداد 1ك . وقد اصببح 
7 عدهذا التدوين لفرقة من القضاة تبلع سين قاضياً جتمعون ليحكموا في القضادا حسب 
الأريفة «وييدو عون هذا النزوين فى انا كثر اهام كان التق والد رق وعا افوان' لمر 
كان عقوبة لأكثر الجراتم . اما الاسترقاق فكان العقوبة الألوفة الذي يعجزعن 
وفاء ديو نه. 
شور القريعيق البونافين كان 11 م ( نحو 0ه ق.م), 
وهو من أهل اثينة ومن حكاء اليونانالسبعة . ولقد احب وه ان ينصف الشعب » ولذاك 
كان اهامه بطر يقة التنفيذ كثر منها بشكل الك . ان الشرائع العادلة التي تنفذ باخلاص 
تعمل على سعادة الدولة والشعب معاً . ونظر صولون الى المستقبل وإلى تبدل الاحوال مع مرور 
الزمن وقال ان نشربعه حب ان ترق لوه سير لا ارين ددا آل الابد . ولذلك شرع 
أقومه الانينيين ما يستطعون احهاله . ومن اصلاحه انه منع استرقاق المدين العاجز عن الدفم » 
لمنع ببع الاولاد للرق » ووضم قوانين اجماعية 6: نع الكسل والسك ر والمزن الشديد . ثم 
انه جمل قيوداً لملابس النساء ولساوكهن في الجتمع ا ز للزوج ذبح الزاني المأخوذ 
الجرم المشهود . واوجد صولون او محكة استئناف لمن «شعر ان القضاء قد 
ظلمه . و لك هو لاء المحكين تسكاثر عددثم مع الاريام عق اضيدو اميه لان 2 وها 
بم كانوا كلهم يتناولون تعويضآ من الليزينة الاثيد يتققد عحزت اللزينة في آخر الامر 
عن دقع تعو يضامهم . من احل ذلك جعلوا يرتشون ثم يظامون الناس بالغرامات الفاحشة 


0 5 الرومان 


حتى يضمنوا للخزانة مورداً تدفم لمم منه تعويضائهم . واخيراً اخذوا هؤلاء المحكون بتجدون 
على الاغنياء بلا ذنب حتى علاوا الخز ينة بالاموال . 

“ا منذ عام ٠٠٠١‏ ق.م.كانت تعيش قبائل 1رية في سبل لابتوم في حوض 
ير القين هق | واتنط شيه حويزة ابططالية م هذه القبااق 5 نت نسسعية للنوؤنا نين 4 ولكنيا عرقت 

١ 1 ١ |‏ ا 8 ا . “ 3 فياك ْ | 3 |. 2 

اح اللا كين ان اسم لسبل الذي سكاته و امسا تنا اوسرام اروب 
نسبة الى مدينة رومية . 

وقد استتطاعملوك الاروسكان الذي كانوا حكون قال امطالية انميغايوا عل القبااق 
اللاتدنية وان نحتلوا مدينة رومي ةم تحموا تلك القبائل قرنين. ونصف قرن من الدهر ( 1٠6١‏ 
٠‏ ق.م ) . ولكن في عام ق.م. استطاع الروقان أن بتظرذوا موك الا روسكان من 
رومية وان ينشئوا فيها جمهورية هم . ثم انسعت فنوح الرومانحتى اصبحت لهم امبرطورية 
مترامية اللاطراف . 

ومنذ نشأة الجهورية الرومانية كان للشعب حدق في انتخاب الحكومة » وفي اتتخاب 
قبّليين - نواب عن القبيلة واومنطم - يدافعون عن حقوقه . وقد كان لمؤلاء الحق في 
نض الاحكام التي تصدرها الحكومة حى لو صدرت عن رئيس الحمكومة نفسه . وهذاما 
دعا الى انساع فكرة الشوري عند الرومان و بعث عند المفكر بن منهم نزعة الاشتغال بالنشريم. 

3 

أكاكة م ) ولقد استعار الرومان قوانين من الامم السابقة الاامهم هدبوا هذه القوانين وطابوا 
ببنها و بين احوالهم حتى بدت وكأنها رومانية خالصة 
العام القديم كله. و يرجع سبب تفوقهم في النشريع الى امهم شادوا امبرطور ية مترامية الا كناف 
فكانوا محتاجين الى تشريع متعدد النواحي . ثم ان احتكاكهم الامم المشرعة كاليونان 
والبابليين -- لما فتحوا امبرطور يتهم الواسعة - مكنهم من ان بجيلوا عبقر يتهم في التراث 


النشريعى اهام وان 8 نه الي رو ات 0 وماني 0 التطبيق . 

وبعد ان با د ا النشر يع من الاشراف الى 
الشعب . فنمي تحوعا اليد . وضعت لنة مؤلفة من عشرة فضاة تموعاً من الدوا مخ 
مكوق ريما دافا اونقاض لاوما فين وقد دو نهدا النشر يع على ال غك اوسا من 
اله فكان ذلك اول تدوين للشر عالروماني. ومع ان هذه الألواح لم تصل الينا كلها ولا كان 
كل ما وصلنا الينا منها تامأ ؛ فاننا ترى فيها ضهان للحررية والعدل » اذا اصبح الشعب ١‏ متطيع 
الاطلاع على القوانين و يعرف طرق التقاضي فيطلب تطبيقها عند الحك. على انه قد بتى في 
النشريم الروماني سيئات كالرق وسلطة الابوين المطلقة . من ذلك مثلاً « اذا باع “لاب ابنه 
ثلاث مرات فان الابن يتحرر بعدها من السلطة نا 6. 

بذا تنيت الأمبوطوو به الرونا فق لقا فيها نوعان من النشربع . القانون المدني الخاص 
بالرومانييرال. ” م نم قاون ١‏ لغر باء الذي كان 007 فِ اساية ولكنه فتستهيك من مصادر الكنشه 
( اومن عادات القبائل الابطاليه القديمة على الاصح )ليطبق عيل الذين يسكنون الامبرطور ية 
الرومانية من الغر باء اذا نش بينهم نزاع او اذا تناز ع احدهم مع احد الرومانيين . ولقد اعتقد 
الرومان ان العادة الوا<دة اذا كانت موجودة عند شءوب متعددة » كان ذلك أدنى الى ان 
05 صحيحة عادلة . 

ولعل من اءرز خصائص النشر يسع الروماني اشّأة الشرعيق 5 صفوف المفكرين 4 
وخصوصاً اولك الذين اصبح التشريم صناعة لهم . ان التش ريسع م ببق مستنداً الى سلطة 
عر الاستبدادية بل اصبح مستمداً من البحث العامي والنظر في حاجات الناس . 'وكان 
شي الرومان فار عون كناد اعظمهم غااوس كان غابوس مشرعا ومعاما للمسر بع ايضا الك 
0 تآليف كثاراً قرفا كتانب 5 أن 111ىم| الدي له للطلاب نحو اكاف.م : و يقول غايوس 


)١ 0‏ الوح الرابع ؛ المادة الثالثة ٠‏ 


5 الرومان - البيزنظيون 
ان النشر,يم ثلاثة اقسام : قسم يتصل بالاشخاص (الاحوال الشخصية : الاب والأسرة والزوجة 
والأولاد ) » وقسم يتصال 0 ( حالوصايا والمواريث ) وقسم يتصل بالدعاوى 
كافر دن عاد )» 
وفي لبان الأمبرطوربة الرومانية ظهرت المسيحية ( عام "٠‏ م ) » ولكنها لم تؤثر في 
النشر 4 الآ بعدان ككثر اتباعهاواعترف ,بها الامبرطور غالار بو نويا من اديان الامبرطورية 
الكثيرة ( ١1م‏ ) . ولما ملك الامبرطور قسظنطين الأول المعروف بقسطنطين الامكبر 
0 قل العاصمة من رومية الى بسي زنطيوم الي بماها القسظنطينية باسفه 
(غ5مه بالوس لمرو وه رضي للدولة دف ذلك الحين قوي اثر النصرانية في 
النشر بع وؤخصوصا في ما يتعلق بالزواج والطلاق والوصابة وفي سيطرة السكنيسة على اعمال 
امير . فالزواج مثلاً اصبح رباطاً دينيا » واصبح الارث لاولاد البنين والبنات على السواء 
بكم لاد البنين بفضلمون على | ولأد البنات . وكذلك اصبح تقسيم الآرت مرف ع 
نسق التالي : يرث في الدرجة الأول عموماً فروع اميت ( اولاده ) » فاذا فقدوا فأصوله 
١ '‏ باؤه ) » فاذا فققدوا فحاشيته ( اخوته واعمامه واخواله ) . 
على أن التشر يع عاد فانتقل » منذ ايام غالار يوس انض #تنق يه القامي الل اليد 
الأباطرة » ثم اصبح خاضعاً لرجال الدين الذين كثروا حول الأباطرة . 
عايد إن الاحيدات يقابك الأسوطوورة. روما ةف مدي عار وروت 
حعلت احواها السياسية والدينية تتاف وتتشعيبب و ذلك رأينا الامبراطور قسطنطين الأول 
ينتقل الى بيزنطيو 9 » على خليج البوسفور » و2 الامبرطوربة منها » بيها اصبحت رومية 
مركراً ثانويا لأدارة القسم الغرببي من الأمبرطورية فقط . وهكذا نجد ان الأمبرطورية 
الرومانية فل اقمية عدا فد انام قسطنطين . وبعد نحو قرن من الزْمن رأى الاسيوطون 
ثيودوسيوس ان الأمبرطور ية الرومانية فعلاً جزءان مستقلان» قفسنها رسمياً ( 5م م ) بين 
ولدبه وحكذا وإويشة الا مبوطورة الي عرفت با سم الأمبرطورية البيزنطية نسبة الى بيزنطيوه 


)١ 37‏ الامير طور غالاريوسن + واسيه الكامل : 
ر140 ,01101 1أن1[(1 أمع اذى ان) أ د6/:د() 1116 .رن) ) كلاه أطرأكزه84 د5نامعاه/ا وسأمعاه 6 و5داأه 0 
.( 378 ه20 


( القسطنطينية ) او بأمسم الامبرطوز ية الرومانية الشرة في » اما العرب فعرفوا هذا الجزء الشري 
م.: الامبرطور ية الرومانية اسم بلاد الروم . * 
عد ان مر نحو الف عام على وضع الالواح الاثني عشر ( 400 .م ) في رومية تبدات 
الاحسوال الاجماعية و فى الامبرطورية الرومانية ؛ واصبح جانب كبير من القوانين لا يتفق مع 
متتضيات الرْمن 5 استحدت امور اقتضت قوانين جديدة . فأما جاء الامبرطور يوستنيانوس 
الاول البيزنطي ( 5707 هوم ( عين لنة من الاساتدة الاين لاستتخراج كه حديد 
نا احدوتغايه امجاميع القدمة منذ ايام الالواح الأ عار بون دق سق شتواك ا حت 
اللحنة ميمتهيا واستخرحت من الوف القوانين « شريعة » ووحلة ٍ ولكن كان 2 ايها 
اوت ع النضات إلا امنا 0 50 هذه الاحتبادات 
تمتها المدونة . ثم بدا له ايضاً ان يكون هنالك كتاب يعرف الطلاب باسرار صناعة القضاء 
اوالحاماة فعمل على اتجاد « الاحكام 76©. وكذلك وجد انه لا يزال ينقص هذه الجاميع 
أحكام ١‏ بسنها القدماء فاصدر مر اسيم 5 هذا التقص جمعت انيم 257577 
د 
فشر بعة .وستينانوس اذن جمعت دساتير الاباطرة السايقين وآراء المشرعين والفقباء 
نم نظرت في تبدل الاحوال فسنت قوانين جديدة وألغت ما بطل حكنه عرور الزمن » 
كانت حون احييد الخد اخر ادوار النضج في التشر يع الروماتي . ولقدكان لهذه 
١‏ الشريعة » اثر عظلي في التشريع الاوروبي اللاحق » وخصوصا في البلاد النيكانت 
خاضعة للامبرطورية البيزنطية . 


)1([ +. 


الشرع العرني في العصر الجاهيل 
والنشريع في الاسلام 


سلاد العرب شبه جزيرة واسعة جدا في غربي آميه ضاع أكثر تاريخ لديم : 
وخصوصاً تار يخ الجزءالثهالي منها.واذا نحن نظرنا الىتطور اللغةالعر بيةوالادب العر بي ادركنا 
ان هذا التطور ل يكن بداية » واما كان ذروة لحضارة ازدهرت في بلاد العرب 3 يات 
هي و بتي هو شاهداً عليها . اما حضارة جنو بي بلاد العرب - في اليمن - ققد اتنطعت 
الصلة ببنها و بين عرب الثمال منذ عبد بعيد الا قليلاة . واما الثقافة العر بية التي استمرت من 
العصور القديمة الى العصور الوسطى الى اليوم فبي ثقافة ثماللي بلاد العرب » تلك الثقافة التي 
تنمثل في اللغة والادب وني بعض المت ل العليا والعادات الاجماعية وفي الشعور القومي 
وني الاسلام . 
ويكاد تاريخ مالي بلاد العرب لا ير الا ابعد من قرن واحد قبل ظبور الاسلام 

(6.0--؟505م) تلك المقبة التي تعرف ني تاريخ العرب بالعصر الجاهلى . والاجماع 
وافع على ان لماقلبة هنا ليست من الجهل الذي هو ضد العلم بل من الجهل الذي هو ضد الل . 
ان العادات الي سادت في ذلك العصر من الثأر والغزو والعصبية الجاحة ووأد الاولاد وشرب 
الجر وأ عب القهار وتبرج الأساء هي الي اوجبت هذه التسمية التي اطلقها القرآن الك ريم على 
ا ظ 

كانت الحياة في الجاهلية نوعين : حياة بدو ية وحياة حضر ية » ولكن العادات الي 
سادت في البدو وني القرى ( المدن )كانت متشامبة . 


)١(‏ يظنون بالله غير الحق ظن الاهلية الاول (» آل عمران : ١54‏ ) - أفحكم الجاهاية يبغون ؛ 
ومن اصدق من الله خكماً « (5 امائدة : . ه) - ولا تبرجن تبرج الاهلية الاولى ( مم الاحزاب :مم )- 
اذ جعل الذين كفروا في قلومهم احمية حمية الجاهلية ( 68 الفتم : 55 ) . 


“35 العرب : الجاهلية ‏ البدو 


بنيت الحياة الجاهلية ‏ في البدو والقرى معاً - على العصييم القبلية 4 أذ كان الننديت 
ه الجامع بين الافراد والاسر في الدرجة الاولى . على انه كان نالك امور تجمع بين الاراد 
.ير عصبية النسب . من هده الحاف وهو نوعان : حلف بين القبائل » وهو يشبه المعاهدات 
البرم ‏ ولا شآن لنا به لانه ام سياسي - ثم حاف الاشخاص اي انعا فرد الى غير اسرته 
او قبيلته على شروط معينة . ثم كان هنالك الاستاحاق أي ان يلحق شخص نسبه باسرة غير 
اسرته » ثم التبني ثم الولاء » وذلك ان يكونالفرد عبداً لاسرة او لقبيلة فتعتقه فيصبح مولاها 
ويكون الولاء له بمنزلة القرابة . وكا كان نوز للقبيلة ان تلحق بنسبها من ابس منها فكذلك 
كانت « تخلم ايا م نكان منها اذا خرح على امر القبيلة فتبراً منه ويصبح كأنه اجذبي ٠‏ 
ويسمى الذي خلعته قبيلته الخايع او امخلوع . 

هذا في القرابة . اما في غير القرابة فينالك (« جوامع » بين الافراد» منها المرار فعا 
البدوي ان بير من نزل بقر به او استجار به.ولو ادى ذلك الى القتال. ثم هنالك الوفاء وذلك 
ان تحافظ البدوي على العبود وان يدافم عن كل شيء ائُتمنه عليه 1 خرون. وهنالك ايضاً الورة 
وذلك ان يسرع البدوي لنصرة من يطلب معونته . 

اما الريى عند البدو وصلته تحياتهم الاجماعية فيحتاج الى عرض موحر هنا . 

كان ا لعرب في اجاهلية على الفطر: يعتقدون بوحود لله ولكن لا يؤمنون حياة بعد 

لوت ولا يقومون بعبادات معينة . اما الاوثان والاصنام الي كثرتني اواخر العصر الجاهلي 
- ي دخيلة على العر ب . وكذلك كان نمت جوال مهودية ونصرانية بسيرة متفرقة في اطراف 
لاد العرب.على اننا اذا تأملنا حياة العرب الاجماعية الاولى ل نرلهذه الاديان كلها اثراً أ ظاهراً 
حاسعاً ٠‏ ولم يكن العرب حياة دينية على ما نعرف من تار يخ الامم المتدينة . 

اما الذي كان يقوم عند الماهليين مقام الدين عندنا فبوفكرة لمر .والبر في الأضبل 
معناه الوفاء للاسرة بالطاعة لها واحترام افرادها والتقيد بارامها ثم انسع معنى البر حتق 3 
الوفاء للقبيلة . ولا جاء الاسلام كان معنى البر قد اصبح مرادفاً لل<قيقةالمقصودة من 
وللتقوى الصحيحة . يدلنا علوذلك كله قول زهير بن ابي سامىفيالجاهاية : 


او قول لبيد بن ر بيعة العأمري : 
وم البر إلا مضمرات من التقى 
وكذلك قول القرآن الكر يم ( ؟١‏ البقرة : 170 ) : « ليس البر أن تولوا وجوهكم 
قال الفرقبوالرب بولكق الار عن امن يان واليوء الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 
1 ى ا مال على حبه ذوي 8 ول والقامن والمخككية اين السبيل والسالين وني الرقاب 
وأقام الصلاة وآ تى الرّكاة والم.وفون بعبدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين 
الرامي: اواقك الذن صدقوا واوائك 3 المتقون » » يدلنا على ان المر هو « جقيع ») مأ نقصده 
من كامة « دين » . فالبر في الجاهلية اذن كان الانون الاخلاق الذي تحدد صلات الفرد 
. باسمرته ثم بشبياته. و اير | سن « البر » معنى دينيا ون قلق سل كنال نسان الشخصي 
من غير تقيد «عبادات مفروصة . 
3 
يبدو انه كان في اليمن قوانين تنظم شؤون التملك للاراضي والبيوت . اما تمالي بلاد 
العرب فلم يكن فيها تشر يع بالمعنى الذي عرفناه عند البابليين واليونان والرومان مثلاً » ولكن 
كان فيها عادات يحي الحا كون بها . اما العدل في البادية فكان ممثلاة في قول الشاعر : 
فاق انلق تنه اذك + ل اف أن اد 
فالمي نكانت تطلبمن امتهم اذا لم يستطع المدعي ان - الببنة . فاذا حلف المتهم اعون رات 
ساحته . اما الجلاء فهوترك الوطن والابتعاد عن مكان التهمة خوقاً من انتقام الميران الاقو ياء. 
واما النفار فهو اللجوء الى:التتال لتبربر وجبة النظر بالقوة . 
لحا الاير لازو مدر رى إشاور بعضهم بعضاً » لآأن العرب ( البدو )ا 
يقول ابن خارون « ع الأمم اشاداً لغسيرم ». وقاما كانت القبائل تقطع في.امر قبل 0 
تستشير فيه شيوخها واهل الحكة فيها . حَتى ان قريشاً كان م دار يجاني الحكمبة اسمها 
دار الندوة » مجتمع فيها كبارم شاور ولا يتخليا الا من بلغ الاربعين . 


الس الجاهلية : القود ‏ الدية ‏ الثأر- الزواج 
٠‏ وكان العرب في احافلية ذا مود الى وجهامهم رعقم رمرم . اخ علا الذين كان 
رتقاص ى النأس | أيهم يلد زرارةوالاقرع بن حاس وهاث حي رابعيد ات وعد المطلب 
امن م 0 صيعى ٠‏ وسواهم ور عا احتك م المتخاصمون | 00 والغر اقيق انضاً . 
خرص المبون ف الا يل حل منهم ثم لا جد تصبياً كانو يحاون عل ر د الظالم 
( اذ د أل رجل وعباز عن اخذ حقه اخذوا اله حقه من خصمه ) ا 
حف الفضول » اذ تحالف بنو هاشم وبنو زهرة و بنو التيم عند عبدالله بن جدعانعلىدفم الظر 
واخذ الحق من الظالم للمظلوم . وهذا إشبه حا كم الاستثناف عندنا . 
على انه لم يكن للعرب في الجاهلية قوة تنفيذ موحدة معترف لها بالسلطة . فالتتفي ز كان 
م أما أل اصي بين اصماب العلاقة أو من طريق اليأر الشخصي 1 وعايه ما كانت تستطيع 
القبيلة فعله اذا خرج فرد منها على ارادسها ان تخلعه . وفي ما يلى بءض الاحوال التشر بعية .. 
(أ) القود والد ية » والثار : 
اذا قتل شخض شخصاً آخر وقعت 7تبعة الاخذ بشآر المقتول على اقرب الناس اليه 
أسباً . وتتعقد القضية اذا كان القاتل والمقتول من قبيلتين اثنتين . في تلك الال كان مجوز 
فياه اافبيول أن نطات ليم القاتل لتيده بالمقتو 0 . ولكن قاما قبلت قبيلة 
بالود كلانه كان يبهد غاراً وفدا .غتدز عدف اد فين اما أن رادي التاق عل دنة. 


اوان تثور ببنهها حرب طويلة كحرب البسوس او حرب ان والغبراء . 


(ب) الزواج : 

وكان في الجاهلية ارت ال ا امير » وهو الزواج المألوف عندنا . على ان 
الو كن بيده ه الاب . ثم لم يك ن رضى الفتاة دهان . م هنالك زواج 
لاستبضاع » وذلاك ا يطلب الرخل الثلا قترينا. اوقو يا قيقر هل ائرأته بالذعات الل 
مشروضيت . وكان هنالك ايضاً المتعة اوالزواج الموقت . ور بما خطف الرجل فتاة 
فكان اتللطف مهراً لماوصح بذلك عنده زواجها بالحاطف. وكذلك كانئمت زواجذواتالرايات 


مع - الجاهلية : الزواج ‏ الارث ‏ الاسلاء 
وهن نساء كن يتزين للرجال » ولكن اعدديسيرمتهم» فاذا لفق ان ساق والعوه نوم لنت 
ولدها يعن نشأ ممن كان الووها ءار اق الواح افريي از اتلك الشفييا ىاو كان الود[ رازو 
ما يشاء من النساء ولو بلغن مئات ١ ٠‏ 

وكان اولياء الميت يرون نساءه. واشهر امثلةهذا الباب الزواج الذي سماه القرآن الكر > 
ا وذالكاذا وفى رجل وترك نسوة بمدمكان لابنائه ان ينزو جوهن ( عل شرط 
الا ييزو ج احدهم امه الي ولدته ) با لأميت واخد امرا ا الت وجرا هين 
( بلا مبر ) أو زوجها لشيره واخذ منه مهرها . او ريما عضلها ( منعها الزواج ) حتى يرثا 
0 اداسة” 

(39)” الآرت..: 

« وكانوا في الجاهلية 0 بورثون الت مول الففر وان كن م ؛واعا يورثون 
الرجال الكبار . وكانوا يقولون :لا يعطى الامن قاتل على ظهور اليل وحاز الغنيمة » . 
وكان الاين لمتبدى يرث والحليف يرث ايضاً. وكان الرجل نوصي اله لمن يِشاء او يحرم احد 
امالقسن الأرف داشا 

ض 

وكاس رية التشريم قد حمدت بعد الرومان » فاما حاء الاسم سالام ا 
العالم بتشريعلا يقل في كثير من نواحيه عن التشر يم الروماني » يها كان يفوقه من الناحية 
الانسانية . وبما ان الكلام قد كثر في صلة النشر يم | الاسلامي بالنشريم الروماني » والقوء 
بين مثبت وناف ء فانه حسن بنا هنا ان نجاو هذه النقطة . 

نذا التشرييع في الاسلام نشأة عر بية اسلامية محضاء إذ انبعث من حاجات المسامين 
المستحدة . و نجدر بنا هنا أن نعرف عدداً من اوجه اللخلاف الي تحيل ان يكون التشريع 
الاسلامي قد اخذ عن التشريع الر كك 
6 0 تتكحوا ماتكم اباو 07 الا ها قد لانت انهم كاث فادشة ومقتاً وساء سيلا ١‏ الناء )2 


١)‏ أسبات التزو للتسابو ري :من :+ ٠‏ ؛رأجم اك 
زع لط الد كتور صبحيى الحمصاني فلسقة التثر يمف العاد م»(صه ؟؟ --ه »؟ )القولفيهذهالناحية بلطأ وافاً ٠‏ 


دوس ب الصلد بين التثريعين الروماني والاسلامي 
ن العنصر الانساني في التشريع الاسلامي ابرز منه في التشريع الروماني . والنشى يع 
الاسلامي انمه انك تفقيدا قواق كاف اذل و و 5 ش ثم هنالك فروق مادية اساسية 
بن النشريعين في الزواج والتجارة . وكذلك التشريم في الاسلام جزء من الاسلام نفسه » 
ما الرومان قد فصلوا بين الأحكام الدينية والاحكام الدنيوية . ولقد كان المسامون يعتقدون 
ان الرومان اهل ثنية »فم يكن من المعقول ان يقلدوهم في التشريع الذي كان لللساميندستور 
حيسبم » وكان الوازع فيه - حتى حيما يتناول ذلك التشربع الامور الدنيوية - دينياً إهياً. 
على انه عكننا إن ترد | كثر اوحه الشبه بين هذين التثر ريعين الى امرين اثنين عام ين 
لضا راك كنا فاها اول دراك" الأ وك انتقا ره نداتواك البشر في بيثاتهم احتلفة » وتشابه 
ا الى التشابه في النشريع . واما ثاني الاأمرين فهو ان اه العردية قد خلفت 
الحضرةالرومانية في الشرق وفي الغرب » تأر المشرعون المسامون بعوامل البدثةالقي كان التشريع 
الروماني قد تأئر مها من قبل . ولقد كانالمسامون في جميم اتناجهم الثقافي والاجماعي والادبي 
ساون رو الوثنية » فل يأخذوا عن اليونان اخيلتهم في اصل العالم » ولا نقلوا الى لختهم 
إِليِاذة هو ميروس ولا اقتبسوا اساليب حياة الامم |١‏ سالفة » ولا م حا كوا شرائي_اعل 
الاخص لانبم كانوا موقنين اركف شريعتهم الني جاء بها القرآن الحكر م قد نسخت 
ل 
د 
أتى الاسلام بنظام شامل للحياةكلها . ولكنه انى به حملا في القران الكر م فاقئضى 
ان يفصله مد رسول الله صبلى لله عليه وس في حديثه وات افيه كك النقه و ل باق 
لي ااجناد ع ودر يار للعقل ان يستدرك نه 
ذكره في القران او الحديث » وهذا بين في حدييث معاذ بن جبل ل استقضاه رسول اللّه على 
اليمن » ققال له : « يا معاذ» بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله قال فان لم تجد ؟ قال : فسنة 
تمل اله لنت كد قال العتبداراى إقال ل البي صل الله عليه وس : اكد لني 


وئق رسول اله لم برضاه » . 


ا الل : العقل بيدا 


ان محر بن الخطاب ابا موسى الاشعريي القطتاء بالكوفة كت له هذا الكتاب : 

اما بعد فأن القضاء فريضة محكة وسنة متبعة فافهم إذا ادي اليك » فانه لا ينقم 
0 تكوبمق لذ 5 5 بين الناس في وجهبك ومجلسك وعدلك حتى لابطمع شريف 
0 ف حيفك ولا بس ضعيف من عدلك «البدنة عل :فرق الى وام ار 2 
2 رك ار المسابيق+ الا 06 احل” حرام 5 حرم حالالية .ولا عنءك قضاء قضيدة 
7 ان اسيك اليوم فيه عقّلك وكية فيه شد أن ترجع الى الحق» فان الح قدم 
( ومراجعةالحق خير من الّادي في الباطل . الفهم وعد فور اكه لبن فى كانه 
( ولا سنة 007 . ثم اعرف الاققال وال شيك برقن لاون .رفظ رقا #روالجدن ذن اطع ينا 
(غائباً او بدنة ‏ أمداً ينتهي اليه . فان أحضر ببنته أخذت له حقه و إلا استحللت القضاء 
« عليه » فان ذللك أنفى للشكوأجى للعمى 

7 المسامون ع دول ايه 0 ألا جاوداً و نا د جرع عليه شهادة زور » 
( أو ظنيناً في نسب اوولاء » فان لله عفا عن الأعان 0 بالبيسات ”'* . وإياك والقلق 
( والضحر والتأفف بالخصوم » فان استقرار الحق فيمواطن المق م *غلم الله به الأجر ونحسن به 
0 لذكر » والسلام » 

ومع ان النشر .بع في الأسلام قد نظر فعلا الى جميم نواحي المياة الأجماعية فاحتاط 
للاحكام الشخصية والمالية واحكام السل والارب والسياسة والأدارة» فانه ظل في اساسه اشر يعا 
د صا فيا بتعلق «بالوازع» او بالعقوبة على مخالفةاحكام هذا التشريم. ا نكل عمل 
باحكام هذا النشر يمكان«حلالا » يثاب الأنسان عليه يوم القيامة» وَكل مخالف كانت «جراماً» 
يعاقت :الخخالف عليها يوم القيامة . وهكذا يجب أن نفهم من: كلة «شرع» جميع الا حكام المتعلقة 
00 لدين وامور الدنيا معاً. والأمر المشروع فيااي مزه الشرع او القانون اوالعرف ايضاً. 


5 م 0 أت واعماله . 
) لق على المذاهب الاريعة ( ؟ : 4 ١‏ ) : 2 فان الله تعالى تولى من العمادٍ السرائر وسثر علمهم.الحبود 
الا بالبنات والاعاث » . وهناك اختلاف بير في جل آخر. 


الى مسد م م كه لسن مه ست سهد ااا 


اك 3 
مر اا ار سا اديع اين والاججماع 


ش ولتدكان للشئ م بع في الو س مو غاية ذات اوجه متعددة . قن اوحمما هذه ان كل 58 
للنشر بع فائرة امتماءيم مدي . أجل » ان الانسان لبس مقياس كل شيء » ولكن الدين جاء 
دده فيحب ان سر ح تمن عذه البيل الى تزذقي انذا الويهيادا الاشعاده» 
والنشريم في الاسلام لم يكن أقانيا عايد ا سيل كان قدو امن قار القن الاضات الادود 
ها امك 21 ث على العفو في مواقف” كثيرة_ عنص بارزفي النشريع الدنيوي والديني 
ما تتصوض من القرآن الكر يم . 

1 ان الاسلام اشع الرختصاض مير در الزثراد ووطه في لد الررك رالفى الثار وأ 
لدف لان عي الاضان اميق فى احص #ارخصودا اذا كان الجرم قل وقم خظأ. 
اوإذا كا واكن دودر » أو كا: نت النهمة ل تثبت على القطم. ولقد ابى العرب ان 
قياوا القاء والايا 5 م اول لاع 6ران منهم من فض ان يثأر لاخيه 2 برتل: 
فق القناقة وى انم ارول 7 . ولسكن التشر يع العاقل اتتصر في النهاية وأعانه على ذلك 
ماحاء به الاسلام من ٠‏ الاعان بالقضاء الس مهمعد اسل 2 اه 
نذهب: نفسه حسرات في كل:نازلة فيفقد القدرة على النبوض باعباء الحيأة . 

رابرصلام الشرعيم فيارزسمرم تقبل الآفس اذا تغيرت الزموال انو صجماعي: الى رعت اليزبا : 
ووه كن هين ا لفق بالدين و بالعبادات قد خضع ابضاً لهذا المداً العظيم » فمنالك أمؤر اقرها 
الاسلام في ايام الرسول صلى الله عليه وس وفي القرآن نفسه 2 لبقا ركشتو ار لتزد 
في تطبيقيا سب حاحة المسامين او طاقتمم فخا اذا . الطرق في إصلاح امرم ات 
ذلك قاعدة اساسية من قواعدالنش ريع ف الاسلام: :ولا نكر تغير الاحكام بتغير الازمان»9© 
و غدل دجاءت المذاهب لتثبت ان اختلاف الاصماع علد صحيحة لاختللاف الاحكاء اح 


+0 عاك سكم بر ناا ننه ابورا جع اع التورس‎ ١ الللاذري‎ ٠ ١٠١١5 1:1١ راجم الطيري‎ )١( 
4م وغع.‎ 4 


(؟) المادة وم من محلة الاحكام الشرعية » راجم ©١‏ . 


!ع > الاسلام ل د العاما 


وفي التشريسع الاشلامي مبداً عظلي, جداً هو ان التشربع ل بكي م مى, الحاكم الذي 
ما اتبم هواه في امر من الامور فزاد و في الاحكام او خذف نصاً » ب كان التشريع 
مى ع العلماء » وفضل ذلك على العدل واضح : ان العلماء يناقش بعضهم يي ويناقشهم 
سواهم » فلا ينبت حك من احكامبم الا بعد التمحيص وتحرتي العدل والانصاف والمتفعة 
والاصلاح . ثم ان التشر يع الفردي يسكون ادنى الى الاستبداد » بل هو في الحقيقة صنو 
الاستبداد . ولقدكان على الدولة أن تنفذ ما يشرعه العاماء على انه جزء من الدين » واستمرت 
الحال كذلك حتى الفتعح العمّاني للبلاد العربية سنة 455 ه ( عام 1015 م ) . ولقد اتفق 
ان شرع الخلفاء الاولوزعبى الاخص شيئاً من الاحكام » ولكنهم لم يفعلوا ذلك لامهم حكام 
لمم على الناس حق الطاعة» بللامهم كانوا عاماء او ققباء كعمر بن اللخطاب او عمر بن عبدالعزيز» 
وكانوا يستشيرون ايضاً عاماء ايامهم وفتهاءها . 


# 


و 


والاسلام قد طوى التشريع كله في الدين » بل انه جعل سلوك الانسان جميعه جزءا 
من الاممسا الدينية ولكن على درجات مختلفة . وأعمال الانسارنف حسي صلتنا 
بالدين أنواع منبا : 

الفرض والواجب : ما يئاب الانسان على فعله ويعاقب على تركه . 

المكروه : ما يثاب الانسان على تركه ولا يعاقب عل فعله . 

الحرام : ما يئاب الانسان على تركة ويعاقب على فعله . 

وهكذا كرون الاسلام قل رسم خماً نس النشر يع الدني والتشريع الدنيوي 34 أو بين 
الاعمال الدينية والاعمال الدنيوية على الاصح . ولكنه برك هذه الاعمال جميعها ضمن 
نطاق. الدبيين 

امااذا نظرنا الى النشاط الاجماعي للانسان فائنا نجده اربعة أقسام : 


١‏ العبادات » وهي الصلاة والصيام والحج والركاة والصدقة الخ . ومع ان المراد 
لاول بالعبادات ان تكون مؤدية الى سعادة الآخر ة » وامها اتصال شخصي بين الفرد وخالقه 
ذان فيها عنصراً اجماعياً كصلاة الجاعة وصلاة الججعة والعيدين او صيام رمضان في المصر الكبير 
أو اجماع المسامين في الحج من جمييم اقطار العام . اما الردكاة فهي مؤسسة اجماءية لاريب في 
ذاك» وقد د مرعت في الاسلام لنفي الفقر من البيئة الاسلامية ولخلق نظام اقتصادي صحيح . 

والثواب والعقاب في العبادات راجم الى الله يوم القيامة » إلا اذا خيف على , النظام 
أفرم خالفة امون الأدرف بن كاعلان الكفر والتعرض حبرا للانبياء والزندقة » فحينئذ 
5-5 الى الم عقو بة ذلك في الدنيا . وتتراوح العقو بة في مثل هذه الاحوال بين التعذير 
او التشبير و بين لعل ء١‏ 

؟ - الناسمات » وهي الارتباط بين الرجال والنساء بالزواج » فانه ينشا منها واجبات 
وحترن لانن م ع م ويل بن ال كرات مووز بوساك مو اماو هرامتسا نه الل د 
والارت: و كل ها قفاو نما الارة وتشابك النسب . وهذه الامور تدعى في التشريع 
المدني احديث « الاحوال الشخصية » . 

+ - العاممرت » وهي الصلات الناشئة بين الافراد من تعاونهم في امجتمع وتعاقدم 
بالبييع والقرام و للدي رتوار كنزو الكتالة بواباع رقا و مادق توروعريا خول لوال 
(عيناً وبدلة او بضاعة ) . وهذه قد تلزم غير المتعاقدين فتمنم الورثة من الاستفادة من ارث 
مستغرق بالدين او تدص ارمهم بنسبة الدين فقط . 

ع - تمري الحرور » الخد عامة هو اللخط الفاصلل دين مساحتين . والحد في الدين هو 
ابعد ما اجازه الشرع » فَلقد اباح الشرع للانسان ان يتمتع عاله الذي كسبه لنفسه او ورثه 
او وهبه إباه انسان آخر او لقطه من الطريق ول يظبر صاحبه بعد مدة معينة . كل هذا المْجال 
ال لواسع في التمتع مباح للانسان » ولكن اذا وصل الامر الى اموال الأخرين فد وصل الى 
نو ضهة ا بين ما جوز للفرد أن يتمتع به وبين مالا نحوز له ان يتمتع به . فالسرقة هي حد 
بين اموالنا واموال الآأخرين » والزنا وقتل النفس بغير حق والسكر وقذف الحصنا تكلبا 


50070 الاسلام : اقسأم النشر يع 


000 أن جميع . ما كترعة أله لنا هو جدود 0000 الشرع وأم رنا بالا تتخطاها » قال 
اله تال (* : 9؟؟):(» .. تلك حدود الله قلا ليك سو هر 
امون 4ش . ولقد 2 15 إن تقرب شرن ازوف دن القرب منها هو وقوع 
فيها او تخط لها . قال تعالى ( * : /له١‏ ) « ... تلك حدود الله فلا تقر بوها . كذلك يبين الله 
يانه للناس لعاهم يتقون » . 

1 نا العقاب على تخطي الحدود فراجع الى اله يوم القيامة » قال الله تعالى ( 4 : 1 ) : 
( ومن يعص 000 ورسوله فد لوذه دا نار ا فيهاء وله عداب مهين » . 
ولكن” انراز انداس عادة لآ ينزجرونْ بالعقاب المؤجل + لذلك عجل الله المذاب للمؤلاء في 
الذها او عئلة عدا اق الدانهاتوق: الشظرة »قال قدال مايه ) ومو لتقل" اموي ملسي أ 
0" ارا فييا وتشبالدفيه ولعنةوائة لدعذاءاً ا » . وقال له تعالى في سورة 
المائدة 5 : سس او كب ) : « انما جزاء الذين حار بون له موسي الأرض فساداً 
اليزقالوا وكيوا إو عنام الدبيييوا اليم دي خازت كاوه وام الاق ذلك نم 
خزي في الدنيا» ولمم في الآخرة عذاب عظليم » 

. وهذه الحدود في الأصل 5 الأديان 0 م 
اد اء التشريع اللدوك :لسو وعدن النقانية نبوا واف "أ تمر لاد وين عار تكاب 
متليا ووو هي ار اكبيد موقن الدودة الى ارتكاب مثلها 0 م ان يكون هذا 
النوع من العقاب انتقاما كالتمثيل بالرم او تعذيبه او ملاحقة اهله» او جعل_ العقاب. نه سه 
اعظم مما تتعريفية لاسي 


يشش سمي ل-ا-شتاتتماتشة 


١ )‏ لكالل راوحل المسري إز اكد » ان قطع يد.ورجل 5 يمح بالير على عكازة. 
هاذا قطعت اليد اليمنى والرجل اليمين او قطعت اليد اليسرى والرجل اليسرى امتنم ذلك . 


مصادر النشس ربع فْ الاسلام 


مصاار النشريع 0 ؛ وهمي ف الاسلام كذلك . ومن البديهي ألا تكونة جميع 
مصاد:؛ رالنشرب م عل مسموى) واحد من الاهمية ٠‏ ولقد جعل ققساء المسامين مصادر لنت 0 
الرئسية ار بعة القران الك 4 3 الحد: ث الصحيح والسنة الثانتة م الاجماع 3 القياس : 2 
وثم سنمويا الادلة الث رعية للاحكام لثقبية : 

- القرآن الكرم : 

القران الكر يم هو تموع ال اوكويا ا لقال ال نيسول انه مقي 
ع فى ثلاث وعشر بن سنه ٠‏ وأقد 6ن داح ودصوها اك ا ا في أ كثر 


- 


الاحيان 1 نات متفرقة دسب الحاجة اليبا 4 أكانت وعدا يا ام 'قصصاً أء لنشر يبعا . 
واهل الاسلام كلهم حمعون على اد القرآدم الكريم لقو اللصرر الززل للتتربع ) وأنه تام 
كامل » وان الفاظه واحكامه نجب ان تحمل على ظاهرها إلا اذا اقتضت عادة العرب: في لغتهم 
5 ذلك 5 وكلهم جمعون ا عبي 1 ُ القرانر [مئأ رمنسوفأ : والمنسوخ هو الآنات 
يفال سكن ا كل نفل اذى القاق الى يتف يك ولك لا تزالموونةى لمعت 
واوا مانن أسرا و دريو قاذ وام سكارى حي الدائو ماقتو لور ممداة ر ضووة 
النساء » الآبة ؟: ) » فانها نسخت بآية الاجتناب : « يا امها الذين أمنوا » انما الجر والمدسر 
والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه عل تفلحون . انما بريد الشيطان ان 
يوفع بنك العداوة والبغضاء 8 ار والمسر ويصدك عن ذكر الله وءعن الصلاة 4 فهل أ 
منتيون ؟ (سوزة المائة +6 نوما مسدها): بعوياات نسخ لفظها من القرآن الك رم ولكن 
بتي حكلها ثاب نحورجم الشيخ والشيخة اذا زنيا 7" . واماما بق لفظه في القرآن ولكن نسخ 
57 منه الصلاة الى بت المقدس والصفح عن الحاهلين 06 


00 الناسع والمنسوخ للنسابوري )١( ٠.1١‏ الناسخ والمسوخ للسابوري 4 .١‏ 


وا كثر التشريع موجود في السو ر المدنية ( اي التي نزلت في المدينة بعد المحرة ) لامب 
متأخرة في الزمن الى ما بعد اننشار الاسلام واتساع سلطانه وحاجة المسامين الى التشريع . 
والنش ريع برد عمومة عملا في القران الحكر يم » واما تفصيله وتفسيره فوارد في الحديث . 

> س الحدرث الصحيح والسذة الثابتة : 

الحديث هو الاقوال التي رويت عن حمد رسول الله ما لم يعر ن انه وحي . والحديث 
عد المعنى قسيان : حديث قدسي ) وهو الحديث الذي «تضمن معنىالوح ي ولحكن ل 
قرآن » ثم الحديث النبوي » وهو حديث النبي العادي في مجالسه . واما السنة فهبي الاعمال 
التي كان الرسول يقوم بها . وقد يقال لذلك كله « السنة » . اما على التخصيص «الحديث 
يتناول قو لرسول الله » وأما السنة فهي فعل رسول الله . 

ولقد روي عن الرسول صل الله عليه وسل احاديث” وسئن كثيرة تبلغ ستائة الف 
كد توق شيعي ال وطتبيوق 3171 ولدكي الل بكدهن ا فل وه ذلك تق يقالن 
خادون في المقدمة ( ص 454) : « واعلٍ ايضاً ان الاعة الحتهدين تفاوتوا في الا كثار من هذه 
الصناعة والاقلال منها » فابو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقال بلغت روايته الى سبعة عدر حديثا 
او نحوها . ومالك" رحمه الله اما صح عنده ما في كتاب الموطأ وغايتها ثلائمائة حديث . واحمد 
ان حنبل رحمة الله تعالى في مسنده مون الف حديث » . 

رفي الحربث »كا في القرآن الكريم » نمم ومنسوغ . ومعرفة الناسخ والمنسوخ من 
اهم علوم الحديث واصعبها ... فالسنة تلفة الطرق في الثبوت » وتتعارض في الا كثر احكامها 
فتحتاج الى الترجيح وهو مختلف ايضا""؟ » 

والذي ثبت من اقوال الرسول وافعاله عند جمهورالمسامين يسمى الحريث اميم والسنة 
التاْ وهو مموع في حكة ب متعددة » اعلاها رتبة مسند الامام مد بن اسماعيل البخاري 


000 الفقة على المذاهب الاربعة ١‏ : عس 


(؟) راجم «قدمة ان خلدون ؛ ٠غ‏ ) )ع ووعغع' 


ص 7 8ح الحديث والسنه 


(ت5ه ١م‏ - ١‏ المم). والبخاري أمام المحدئين ف عصره ومسنده يعرف ابم «صحيح البخاري» 
خرج فيه احاديث السنة على ابوابها ( موضوعاتها الختلفة ) واعتمد من هذه الاحاديث ما 
اجمع عليه اهل المحاز والعراق والشام دون ما اختلفوا فيه» وكرر الأحاديث يسوقها في كل باب 
تعنى ذلك الباب الذي تضمنه الحددث فتكررت لذلاك أحاديثه. و يقال امها بلغت نسعة ] لاف” 
حديث مع المتحكرر ونحو ستة آ لاف اوخسة لأف على الاصح مجردة من المنكرر 7" 
( ثم جاء الأمام - نْ الححاج الفخير : ت 55١‏ ه ع هلمم ( ره أن ذا كن سد فددم 
الصحيح حذا له مجنو ابرق نان 1 جمع عايه رخدت الكو ها ميو اهل 
ابواب الفقه ... ومع ذلك فل يستوعب البخاري 5 الصحيح ( من الحديث ) كله » ولقد 
استدرك عليهما الناس في ذلك » . ويعرف مسند البخاري ومسند بد بابد « الصحيحين » 
595 ح سل ارت ارلا وا ا 

ان بعد « الصحيحين » في المرتبة أر بعة مجاميع : تعرف بالسين » هى سين ابن ماحة 
زت 7”» ه) وسنن ابي داود ( ته07؟ م) وجامع الترمذي (ات بعيد ه/" 3 ود النساني 
(ت نحو ؟.6ه). واسعاب هذه الجاميع قد قبلوا الاحاديث الصحرحة والتي هي ادلى رتبة ايضاً 
(أقل صحة ) « اذ قصدوا ما توفرت فيه شروط العمل » إمامن الرتبة الا فى الاسانيد وهو 
امي كا هو معروف وإما من الذي دونه من الحسن وغيره (من رتبة الحديث ) ليكون ذلك 
عه الع وال 

وكان مالك بن 9 (ت قال هع هؤلام ( قد كتب كتاب الوط واودعة اصول 
الاسام من الصحيحالمتفق عليه ورتبه على ابواب الفقّه من العبادات» وهنالك كتنب احاديث 

رَ عند اهل السنة » ممالا يعد في طبقة الكتب الدنة المذكورة 1 نقَاً » أو والسبمة على الاصح . 

وني الحديث شرح للا في القرازتف كرب » وهنالك أحيانا ززيادات من الاحكام 
) عتدها ات ذهو براحم 4 + ذال الاس والاصوب اسيم ا ل 00000 
(؟) مقدمة ابن خلدون » »غ4 2 م؛ع 


(ع) مقدمة ابن خادوت ؟:: : #:: » ويظهر أن أس, ابن ماجة قد سقط هن النسحة المطبوعة من المقدمة 
( سروت .)١9٠.٠‏ 2 


ألا جماع 


1 ترد فى القران كعدد الصلوات او وترتدب ارقانيا أو مقدار الركاة : 

ويشترط الشيعة في الحديث: والسنة ( وهم مدن الاش )ند ددن 5 
آل الببت كلى مثلاء ولا يقبلونبا من غيرهم كعائشة مثلا | 

3 

والقفران الكريم ثم الحديث الصحيح والسنة الثابتة هما اعظم.مصادر التشريع.في 
الاسلام » وكل ما عداههما تفريع ني اوس علب لفق لزت ارين ينه ارالك بز لدمت. 
ادرينة )ا تعمين 0-5 م 

جح ل 06 : 


وكان كي بين 50 , وإشرحبها 3 ع حي جاحة كي 000 لع . 

ولما توفي الرسول وانقطع الوحي ا 000 8 ) رحل واحد 6 يستطيع ان 3-7 شي 
الاحكام ما كان يفعل مد صل الله عليه وسلٍ في حياته » لمقامه من النبوة والرسالة ولتابيده 
بالوحي . من اجل ذلك اعتقد الصحابة » بعدرسول الله » انهم اذا افتقدوا أمراً من امور 
التشريع في القرآن او الحديث فل مجدوه ثم اتفق عبد كبير منهم على قبول هذا الأمر من 
الشرع او على رفضه كان ذلك ادنى الى الصواب من ان ينفرد بذلك شخص او اثنان او بضعة 
نفر . وهكذا نثأ ١‏ الاجماع » » واصبح المضدر الثالث من مصادر التشريع في الاسلام » او 
الدليل الشرعي الثالث من ادلة الاحكام كا يقول الفقباء . 

الاجماع بمعناه اللغوي هو اتفاق الناس عموماً على امر من الأمور . ولكن الاجماع عند 
اهل السنة هو اتفاق اهل الل والعقد فى زمن من الازمان على الامر الشزعى عق عر 
واجتهاد في الادلة.و ينبي اتفاق هؤلاء عادة» فيا بأخذون به من فل او ترك » على مشاهدتهم 


. وما بعده‎ ١ مقدمة ابن خلدرون ؛ 4ع » رأجم ه4؛ سطر ه‎ )١( 


20 الاجماع - الفياس 


لاحوال من قباهم في اللياة والمعاملات . ويبدو بصراحة ان اتفاق اهل الحل والعقد 
يمكن ان يكون قاصراً على قطر دون قطر ؛ ولكنهيصلح لآن يكون سابقة » فيصح العمل 
به جميم الأقطار اذا كانت الحاجة اليه في تلاك الأقطار ماسة . 

واما عند الشيعة فالأجماع لا يقبل الا من آل البدت فقط ء او من الجتبدين اذا اشترك 
معهم الامام لآن الامام معصوم . 

0 1 

ويرى 1 بن خادون في مقدمته / ص 5655 )2 رأجع 61 ( ان الأجماع ينزل من حيث 
الاهمية والصحة في النشريع مئزلة الكتاب والسنة » لآن الصحابة لا يتفقون على حك من غير 
دليل ثابت . ثم هم معروفون بالتقوى والتحري للحق ولمصلحة المامين » ولأن حموع الأمة 
لا يتفق على ضلال . من اجل ذلك « صار الاجماع ذناد فاه فى التتوديات اندو بعدوات 
8 رفضوا الاجاع ( ولكن ابن 00 عد ذلك دوا منهم » إد ان الاجماع صخباح 
باتفاق الصحابة وحمبور السلف من المسامين . 

5 القياس : 

لما انقضى الصدر الاول من الاسلام؛ ومضى اصحاب رسول الله الذين شهدوا معه انتشار 
الدعوة وممعوا منه الحديث وعايشوا الاحوال الي تقلب فيها الم.امون » شهد النشر بع 28 
الاسلام تطوراً جديداً . ولقد كانت مناحي الحياة قد تشعبت بعد ان استقر العرب في الأقطار 
المفتوحة وأنسع العمزان واسشودرت الحضار رمم قيام الدولة العباسية سنة ؟١1‏ ه ( 55لام ). 

ولك ن يظهر أن التطور الاجماعي لا يعمل في جميع الافطار على وتيرة وا<دة . وهكذا 
نشا في الاسلام» فها يتعلق بالنشر يع ؛ طريقتان : طريقة اهل الحديث وطريقة اهل الرأي . 
اما طر يقةاهل الحديث فكانت تقومعلى ان التشر 2 كب ل يكال مهداين انر انبزالسة: 
وكان اعاب هذه الطريقة في الاحاز واقامهم مالك بن انس . واما طريقة اهل الرأي 
فكانت تقوم على ان نمت احوالاً تستجد للناس داعاً . وبما ان هذه الاحؤال المستجدة لم 


» * « 


القائل عه ارا 25005 


تسكن معروفة في ايام: الرسول فانه ليس في التشريع*ما يواقتها . من اجل ذلك يجب ارنا 
د لا احكام حد بدة. هله الاحكام الجديدة حب ان م بالقياس. 
واما القياس ققل قال ذه ان خلدون المقدمة هم م ( : 
«ثم نظرنا في طرق استدلال الصحابةوالسلف بااسكتاب والسنة فاذا همي ةيسون الاشباه 
بالأشباه منها ويناظرون الأمثال بالأمثال باجماع منهم وتسليم بعضهم لبعض في ذلك » فارن 
كثيراً من الواقعات بعده صلوات الله وسلامه عليه ل تندرج في النصوص الثابتة ققاسوها 
عا ثبت وأللقوها ما نص عليه بشروط في ذلك الألحاق تصحح تلك المساواة بين الشبيهين 
او المثلين حمىيغلمب على الظن ان 2 الله تعالى فيهما واحد. وصار ذلك دليلا شرعياً باجماعهم 
عليه 4 وهو القياس ١‏ . 
وإستشهدون لاتمثيل علي الفياس بتحريم المسكرات . ان « الجر » محرمة نصاً في ابي 
الاجتناب والنبي ”' « يا ايها الذين آمنوا » !نما الجر والمر' والانصاب والازلام _رجس من 
عمل الشيطان فا<تنبوه لعللك تفلحون . إعا بريد الشيطان ان يوقع ينك العداوة والبغضاء 
ف اجر والمدسر وويصدك عن الصلاة » فبل انم منتهون ! » ولكن « النبيد » غير 0 
بلفظه في القران ولم يقع عليه التحريم الذي وقع على « الخر » بلفظها . 
هنا يلحأ الفقهاء الى القياس فيقولون : أن سبب حرم مر الإسكار . و بما ان ال 
والوشيت والكونياك ال ) شراب يسك ركالجر فانه حرم مثلبا « يجامع علة الاسكار 0 . 
وهذا كو القرانن ‏ 
والعمل بالرأي في المعاملات خاصة لبس جديداً في الاسلام » ولاهو متأخر عن عبد 
الصحابة ولا عنعيد الرسول صل الله عليه وسلِ و اذاي ارج اا ا 
ان الرسول صلى الله عليه وسلٍ لما ارسل معاذ بن جبل قاضياً على اليمن سمح له أن بحسم رأنه 
( ان ل يكن في القرا؛ أن او في الحديث ما يوافق الاحوال!ي #رض عليه).وكذللة11 كت عر 


+ 0 سور الئاه بجي :رار سن ع و نوين يناك‎ 5 ١ 
»)راحم م وس‎ ١ 
0 ١ 


اه الرأي : ر بيعة الرأي 


ان الطاب الى مون الاشيري 7" اللكيوقة :يله الاق بط" ل :فيه ابسن التضاة 
طلب منه أن « يتفهم » القضايا الى لا بحد كا ف القران ولا في الحديث . 
وكان عبدالله بن مسعوديمن الذين عيلون الى القول بالرأي» فلما أرسله عمر بن االخطاب 
الى الكوفة قوي فيه هذا الميل لها رأى في العراق من تبدل الاحوال 7" . 
انا الت من الى مل من ١‏ الرأي » مذهباً في التشريع فبوابوعمان رييعة بن 
اببي عبد الرحمن بن فر ونع" “الذي اخذ بالرأي حتصار يعرف بلقب« ربيعةالرأي » .و تكاد 
العام كير اليد ال الما 
كان ر ببعة الرأي مدنا روى عن انس بن مالك 7" ومهر في الرواية وفي الفقه حتى 
اصبح فيه اهل المدينة » فلزمه مالك بن انس واخذ عنه ”7 . وكذلك اخذ عنه الاوزاعي 7 
وأبو حنيقة وسواهم : 
وكان ر بيعة الرأي معزوقاً باصالة الرأي وقوة الحجة حتى ان عبد الواحد بن سلهان 
ابن عبد الملكبن مروان والي مكة والمدينة بعثه في وفد سنةة؟ ١‏ هلْناظره ابو ي حمزةالخارجي ا 
قد توفي ر بيعة في سنة 1 للبحرة في الرجةة" مل لاضع ار المائعية بالعراق 
كاذ كرابن لكان «ة) ْ 
53 
وبريدابن خلدون ان زد تمسك الحجاز بين بالحديث وأخذ العراقيين بالرأي 


مس تسيب نوصي “تست سان وا م ا حي ا 0 اسل ممت 


١ 
ا‎ 
ع) الطبري م : +.ه؟ و ه»؛ وفيات الاعيات ( دار الطباعة الممرية . القاهرة مكل ه)إنلاه؟.‎ 

) الطبري ١١64. ١ 09:5١‏ 2 5 2 ه54١‏ 2 .ؤلاا. 
6 

.ا١١غ.‎ )ا؟١*مو‎ : ١ الطبري‎ 

الطيري ؟؛!: .١موو ‏ 5مو9١.‏ 

الطبري "م : ٠.‏ م. ظ 


1 
و 
4 
9) وفات الاعاث ١:لام؟.‏ 


(1)را 
4 
8 
(:) 
(ه) وفات الاعيانت ١‏ : باهم . 
)1 
ف 
)4 
)1 


اهل الحديث واهل الراك بع لاما 


والقياس الى ان الحدي ثكان كثيراً شائع)] محفوظا في الحجاز لأنه ارض الدعوة الاسلامية 
و« لان المدنية دار الطحرة 6 الصحاية » . موت المحاز 35 بجحدون 2 مأ 0 
5-5 الى ار يِ والقياس ا بها ما حتاجون اه من بي 0 ْ 
ويبدوان القضية لم تكن تتعلق بكثرة الحديث في الححاز وقلته في العراق » 

ياوا تيازوق يديد 1 أن كضريى مو الضعيانة الاو نموم اللعيعا د الع العرا:* 
ثم هو يذ كر ايضاً ان ابا حنيفة » امام اهل الرأي والفياس في العراق »كان من كبار احتدين 
في عل ادرب سق ال ذلك كدان بر لطر قث قدي كان اف الدران ا تيقا نشل أن 
الحدي ثكان غير قليل هناك . ولكن القضية كانت تتعلق عبداً شر بعي مهم : 

هل ,يكن التشرع لني حدث في اي الرسول ليكون نشر 1 عا دائما بيع 
0 وختاف بسن مكان ومكان ) .- 1 ا 5 حكام حد بده للاحوال الجديدة ؟ 

ولقد | كتفى المحازيون عملا بم >فظون من احديت اناما الاحكام االخاصة 
5 لان الحديث كان في المقيقة صورة للبيثة الححازية ولاهلها الذين كانوا كلهم عر لمم 


م 


اصل واحد وثقافة واحدةوميول متشابهة » فكان من المعقول ان يسد النشر يع القديم جاتب 
للاحكام الى حد كبير . ثم ان الحجا ز ل يكن ارض حضارة مستبحرة فكانك حادية ان 
النشر يع حدوده 5 د ذلك كله فان الحا ردس قلوا ان ل وأ ان القياس عندذ الضرورة 4 
مما يدل على ا' الي د واد ع امات الطد فيه ان الاحكاء له 
التطور الاجماعي فيه 2 8 

انا ال العواق فكاتك خالقة كمال لحار . ان التتشر بع الاو ولف في الأسلام ا 
وردفي دوي حب ل يكن م 0 حال اهل ال رأف وكذللتكان ال | عراف 4 خلاف الححار 6 


)١(‏ مقدمة ابن خلدوت ه؛: 5)2ع:)لاغ:؛:. 


ارض حضارة مستبحرة منذ اقدم الازمنة . فاما « ارسل عمر بن الخطاب عبد الله بن مسعود 
ال الكرفة ع ركان عيدا رن مضه قن الل الاتهر ف ارام سم ووه قرا اضيا 
نمّى فيه هذا المي ل (للاجتهاد بالرأي) وقوى عنده ملكة استنباط الاحكام » لانه وجد بالعراق 
مسائل كثيرة لم يكن له بها عهد بالمدينة واحداثاً جزئية كانت تتحدد كل يوم . فكان لا بد 
( له ) من عرض هذه المسائل والاحداث على قواعد الشر بعة لاستنباط الاحكام التي تناسبها . 
ولتبن سار هل :طريقة تاؤفيدة: الداق: تلو | العم عنه » ثم من تلقى عنهم . فائتشر الاجتهاد 
الرأي في العراق ومبر فيه عاماؤه ... ولهذا "سمي علماء العراق اهل الرأي 7" 

3 ان العراق قد عرف انواعاً مختلفة من التشسريع منذ ايام حمورابي م السامي” 
2 إلى انام الفر س واليونان فالسزنطيين ورته الرومان . وهنالك أم را تحب الا رم 
باأنا : إن العرافى 11 زا فيه القياس كان دولة ناسّكة حتاحة أن ادارة 1 0 اجماعي 
وال حك شعوب محختلفة الاجناس والثقافات والاديان والميول . وان المبدا التشر يعي الذ 
ادركه واضعو « مجلة الاحكام الشرعية » لما قالوا في المادة التاسعة والثلاثين : « لا ينكر تغير 
الاحكام تغير الأزمان» ( ثم أفروه رشي منكد نحو عاك بيده َ) ةا م ( قل ادركه ابو حنيفة . 
وعمل به شرعاً قبل ذلك بالف سنة او نز يد . 

على انه كان جمهور المسامين من القياس مواقف مختلفة : 

أ - الشيعة الامامية واتباع المذهب الظاهري من اهل السنة رفضوا القياس 

و يأخذوا به . 
يك اول الحد .ون المقة ريو | من القياس فل يعملوا بة الاعند الضرورة 
عرح هاون الدراق ب السنة توسموا ف يكن ش 


)١(‏ الفقه على المذاهب الاربعة ١‏ لالاء 


ته وضرورته » لانه في الحقيقة من اعظم قواعد فن الفقه . ولقد رسخ القياس بين الحنفيّة 
حتى اصبح اصلا للكثير من فروع مذهبهم » فكانوا هم » من اجل ذللك » اهل النظر 
والكة: اخدوة بالاستدلال العقلي في التشريع ولا برون ان التقليد مازم لمم اذا ل يكن 
فواها لآخر ال الناس او اذا كان بالامكان استنباط حكم اوفق . 

ويظبر من بعض النصوص ان الفياس والرأي شيء واحد » بِيْا بعضها الآخر يوحي 
بان بمت فرقاً يسيراً . هذا الفرق يككن إن يوضع في التعبير التالي : 

ان القياس هو استعال الرأي في التشريع مع التقيد بطرق استدلال الساف المبنية على 
الكتاب والسنة واجماع الصحابة . اما « الرأي » فبو القياس المطلق من هذا القيد . 
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هذه هي الصادر الاساسية للتشريع في الاسلام » او الادلة الشرعيةالار بعة للاحكام . 
ولكن نمت مصادن اقل اهمية ولكنيا عناصر لا غنى عنها اذا اردنا ان يكون التشريم كاملل 
مررنا » واذا نحن اعتبرنا تبدل الاحوال والببئات بتقلب الزمن واختلاف الاصقاع . من اجل” 
ذلك ل بحد قنهاء المسامين عامة ضيراً في ان يأخذوا منها بعض ما محتاجون اليه : 

م كدعوا الصومناة: 


الصحابة هم المسلمون الذين عاصروا الرسول صلى الله عايه وسلٍ . على ان بعض اصحاب 
السيرلم يكتفوا بهذا التعريف » بل قالوا إنالمسل لآ يسمى صحابومً اذا عاصر الرسول قط » 
بل تحب ان كن قل (( صحيه » مدة طويلة واد عنه . واصحاب هدا الرأأي على حق . 
والمقصود من قولنا « الصحابة 6 هنا مم هذه الطبقة التي لزمت الرسول وشم بدت معه نشسر 
الدعوة وجالس الحديث وكانت قرريبة منه تسمع اقواله وترى اعماله وتحضر مجالسه امثال 
ابي بكر وعمر وعمان وعلي وعبدالله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف وأنس بن مالك . 
وريس ال ياه انعد اباخراش المُْذليّ في الصحابة » فانه لم بس إلا متأخرأ ثم إنهاراد 


اروم اعمال الصحابة 
ان يرى الرسول فوفد على اللدينة وم وفاة الرسول فوفف بي الباب ورأى الرسول مسحى ف 
فراشه ؛ مع ان بعض اصحاب السير قد ع_ذوه في الصحابة . 

واعمال الصحابة واقوالهم ‏ اذاكانوا من اهل العل والفتيا والكفاية - يجب ارت 
حكرن من مصادر التشريع بدليلين : 

(1) اننافملاً نعتمد على الصحابة في رواية الحديث عن رسول الله فنثق بهم في ما 
روؤه » ثم نعتمد عليهم ايضاً في تفسير القرآن وشرح احوال الحديث » فهم عملياً مصدرنا 
الاول في «فهم النشر بع» فيا يتعلق بالنصوص التي وردت في القران والحديث . 

355 ان الصحاب ةكانوا قريبين من رسول الله ومن نزول الوحي يشهدون الواقعات 
ويدركون معاني الوحي وكنه اعمال الرسول صلى الله عليه وس لملابستهم لاحواله . فاذا 
اتفق ان قال حابي بقول او عمل عملا » فان ذلك منه يمكن ان يكون حجة . والواقم اننا 
فوزلك كذلك ذان الصيحاية والدالفيق رودن عدم ايضاً وجدوا ان بعض الاحكام يجب ان 
تتبدل لتبدل الزمن وحاجات الناس فيداوها مع أنه قد : ورد عليها نصوص ف القرار"ف 
الكريم وني الحديث 7" . من ذلك مثلاً ان القرآن الكريم قد نص على مستحقي الرّكاة 
وعد فييم « المؤلفة قلومهم ». « والؤلفة قلو مهم ثم لذن كان الني صبى الله عليه وس يعطيهم 
من الصدقات ليتآلفهم على الأسلام ضعف اانهم او لدفم شرهم او لعلو منزلتهم في قومهم . 
وعلى الرح من ... النص القرا ني الصريح ققد ألنى عمر بن امطاب حصة المؤلفة قلومهم 
وردهم بقوله : هم ذا ثيء كان رسول الله يعطيكو ليتألف؟ على الاسلام . اما الآن فقد 
اعز الله الاسلام واغى عنك ٠‏ فان تبنم على الاسلام ( فذاك ) وإلا فالسيف بيننا وبشكم . 
اننا لا نعطي على الاسلام شيئاً فن شاء فليؤمن ومن شاء'فليكفر » 7" . 

فاذا كنا تقبل من الصحابي ان يبدل حكاً من الاحكام الي ورد فيها نص في القرآن 


)0 عقد الدكتور صبحي عمصاني في كتابه فلسفة التشريع فصلا قا في هذا الموضوع ( ص ١١9‏ وما يعدها ) 
واستشبد على ما ذهب اليه باستشهادات وافية ٠‏ 
(؟) تمصافٍ ما ولارا. 


الاحتباد والتأويل 0ه - 


اللكريم او الحديث » فاجدر بنا ان تقبل منه» ومن غيره احياناً “حك عاقلا لم بردعليه نص 
في مصادر النشريم الاولى . 
ولقدأراد مالك بن انس ان مخص مبذا « المدرك من المدارك المعتبرة 6 ( أعمال الصحابة ) 

في التشريع اهل الدينة لانه رأى امهم فها ينفسون ”' عليه من فعل او ترك متابسون لمن 
فبلهم ضرورة »لدينهم واقتدامهم » وهكدا إلى اليل المباشر بن لفعل النيصلى الله عليه نشم 
الأخذين ذلكعنه . وصار ذلك عنده من اصول الادلة الشرعية ».وهذا طبعاً غير الاجماع 7"*. 
ومعنى ذلك ان اهل المدينة خاصة يقار كل جيل منهم الجيل الذي سبقه حى ينتتهي بهم ذلك 
لالد عاص ١|‏ رسو فكانهم كلهم 00 عن البي صلى الله علية وسلٍ . 

5 - الاجتهاد والتأويل : 

يحب ان نفهم بالاجتهاد هنا « استنباط حكم جديد من نص قديم » او ايجاد حكم 
ميق ل لحال مستحدة ا برد فيها نص قط » . ان الا:منة تتبدل وحاجات الناس تتكائر 
والاحوال نستحد والصالح تتشابك » فليش من المعقول ان يظل النشر يع القديم وافياً الحكم 
ف جميع الحاللات المستحدة . فيحب اذن ان بسع النشر يع وان تفرع اصوله وان بزاد فيه ؛ 
وهكذا نشا الاحتهاد . 

ولاريب في ان للاجتهاد قواعد واسساً ؛ واول تلك الاسس « العلى » » اذ ارف 
الاجتهاد يقنتضي النظرفي القران والحديث لعرفة ما اذا كان حكم من الاحكام قد ورد فيه 
اع وميا اوانه ل برد قط . وهذا يقتضي تأويل القرآن والحديث اي تفسيرهها 
تفسيراً يستخرج منهما المعاني المموحة والغايات المقصودة لا المعاني الصربحة والغايات الظاهرة 
فقط . وكذلك يحب على الحتهد في الدن ان يكون عاقلا اميناً واسم الاطلاع 000 


00 كذا في الاصل . ولعلا : يقدد.وث . ونقلت هذه الكهة في الفقه على المذاهبالاربعة « بنفسون » ايضأ 
ُ) :7ا؟ الكة الاوللى ). 


(؟) مقدمة ابن خلدوت /اعء: . 


5 /1ه لد الا+ويياد 


بالتسوى 527 باون كنيرة من امور الحياة حتىق تجوز له ان حكم عمله 5-7 له تعال 
وف حديث رسوله صلى الله عليه وس وان تحمل الناس على عمل شبيء او تركه 
والناس حيال الامور الدينية والشرعية قسهان كييران غير متساويين : ذوو فطرة فائقة 
وجمبور غالب .فذوو الفطرة الفائقة جور لهم تأويل القران والحديث » بل ذلك واجب عليهم ؛ 
9 امون الديلنة والقرضة ثامة وافية وضابطة جميع حاجات الناس في سل وكهم الشخصي وفي 
امهم المتبادلة . واما او" لغااب فواجبهم اتباع ذوي الفطرة الفائقة او « تقليدم :2 
" ما حول يدوو النقاة الدالفة او د و ع 
وفتح باب الاجتهاد منذ صدم مسار في ايام الرسول نفسه على مصراعيه » فارف 
رسول الله صلى الله عليه وس ابي ين بعاد بن حب قاضياً على اليمن اذن له ان محكم 
رأيه في الاحوال التي لا يجدعليها نصاً في القرآن الكرم 0 در 
ا 
وكان من المنتظر ان مختلف الفقباء في الابواب الني اجتهدوا فنها لأختلاف مدارك 
الفقباء انفسهم ولاختلاف الاحوال الى دعت الى اجتهادهم » ولذلك قال عبد القادر البغدادي 
في كتابه 0 ارق بين الفرق 6 ص 2١١‏ ؟١‏ ( ان فرق الفقهاء الذين احتافوا في فرو ع 
الفقه م اتفاقهم في اصول الدين ...كلهم مصيبون » . ولقد 7 اهن المنم بعد اضطراب العام 
الاسلامي بالحروب و باستبداد الملوك وذهاب العلل وتفشي الجهل ادم يس باب الدمترياء وان 
يكن الناس بتقليد اصحاب المذاهب المشهورة كأبي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل . 
ش على ان الشيع كان لمم في ذلك رأي آمخر .انهم كوا ياب الدُصترراد مفتوما » ولكنهم 
ين وا الاجتهاد على طبقة من فقهامهم لشو مهم « امتهدين » . ويشترطفي هؤلاء الحتهدين 
"كات من الع والفقه والتقوى والامانة والاختصاص والتفرغ » كا يشترط على جميع الشيعة 
ان يقاروا هؤلاء المختهدين . وقد يكون الشيعي متعلداً ففيهاً ختبراً ثم يوجبون عليه التقليد 


الاجتياد - العرف والعادة -00- 
لانه عاجز عن ان يطلع على ما شرع الاعمة والختهدون من قبله » بخلاف الجتهد ‏ الذي قد 
يكون اقل عاماً دنيوياً منه ‏ فانه مجتهد لانه منصسرف الى هذا العمل مط مع على كل تشريع 
واسقوان يسا ل 
ولا ريب في ان ترك باب الاجتهاد مفتوحاً اجدى على التشريع من سده. ولكننا اذا 

ألققينا على هذا الامر نظرة فاحصة رأينا ان اهل السنة لم يسدوا باب الاجتهاد سداً محكاً » أذ 
احازوا القياس . والقياس ف حقيقته « أسم » آخر للاجتهاد . وكذلك الشيعة فامهم / يتركوا 
باب الاجتهاد مفتوحاً على مصراعيه » بل قيدوه بشروط حكيمة . ثم ان المسلمين اليوم » على 
اختلاف مذاهبهم » برون ضرورة الرجوع الى الاجتهاد العلمي في النشر بع لانه « لاينكر تغير 
الاحكام بتغير الازمان » . 

7 ب العرف والعادة : 

العرف والعادة بمعنى ( اي لما معنى واحد ) . والقصود بالعرف في التشريع ما اتفق 
اهل مجتمع من اخنيياتك على التعامل به فيا بينهم . والعرف » ويقال له « المعروف » ايضاء 
هو العمل الحسن والصنيم الجيل . وعلى ذلك قول المطيئة وهو شاعر مخضرم أدرك 
الماهلية والاسلام : 

من يفعل_ امير لا يعدم جوازيه . لا يذهب العرى بين الله والناس 

وكذلك قول زهير بن ابي سلمى الشاعر الجاهل : 

ومن يصنع المعروف في غير اهله يكن حمله ذما عليه ويندم . 

ولقد وردت كامة العرف مرة واحدة في القران الك ريم : « خذ العفو واءمر بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » . اماككة « معروف » قفد وردت بالمعنى نفسه تسعا وثلاثين مرة اوضحها 
لنا معنى قوله تعالى ( "١‏ لتهان : ١07‏ ) : « يا ني » أقر الصلاة واءمر بالمعروف وانه ععرن 
المنكر واصبرٌ على ما اصابك » إن ذلك من عزم الامور » . 


)١(‏ سورة الاعراف و ءالاية 9؟. 


اوم الدين ‏ امير الأجماعي 


ومثل ذلك كلمة «رت» » فان معناها « العادة » ايضاً . قال الشاعر يصف حاله وحال 

امرأته ( ولم يكونا على وفاق ) : 
تقول » إذا أدرت لماوضيني : اهيدا وده امود وو 301 

فالعرف والعادة اذن اقدم الشرائم . بل العادة اساس السلوك في كل مجتمع . ثم ان 
الفواك ذا وتبطل نحسب الحاجات الاجماعية . ويبدو لنا بوضوج ان التشريع لس سوى 
تصنيف لتلك العادات ثم إثبات المسنة منها وإيجاب العمل بها مع شحب العادات السيئة 
والتوعد بالعقاب على استمرار الاخذ مها . 

م - اللير الاجماعي : 

الغاية القصوى من التشريع نفع الناس بالمحافظة على ارواحهم واعراضهم واموالهم » ثم 
تسهيل تعاو مهم في الحياة الدنيا.» مما عكن ان 95 « الخير الأجماعي العام في مقابل مأ 
كن ان 'يدعى « النفم الفردي » الشخصي . فالشرائم اذن وسيلة الى غايات » لا غاية في 
نفسها : انها سبيل الى إقرار العدل بين الناس لا أداة لاستعبادهم » ثم هي مبنية على العقل 
والعاق لا 8[ الامتعيداة و امسو 

امن الاحكام التي دؤنت في الشرائع كانت قواعد عامة “فرض فيها الها صالحة 
للا كثرية من اهل اجتمسع الواحد . ولكن تبين في اثناء تطبيق تلك القواعد امها مضرة 
بافرادقليلين ا وكثيرين من اهل ذلك امجتمع و وكذلك تين ان قر اعد وطعق مق خوان 
يكون واضعها قد احتاط للاحوال الني يمكن ان تتبدل بتبدل الزمن او للمصائب التي يمك 
ان تحمل من القاعدة العامة اداة ظ للمجتمع كله . من اجل ذلك لم يجز ان تقوم الشرائع على 
( العدل بين الناس » فقط » بل على « الاحسان اليهم » ايضاً . لذلك نشأ الثذوذ عن القاعدة 
العامة احياناً عند تطبيق الأحكام . ولقد يبدو عند إنعام النظر في القواعد الاجماعية خاصة 
ان « الشذوذ » قد يكون صميحاً كالقاعدة نفسها» وقد يكون بالاضافة الى حالما أصح من 
القاعدة نفسها . 


7 الوضيف حزام السرج . المقصود : كا اتت بعمل تأففت من وقالت : أأصم الحلاف لنا عادة‎ )١( 


امير الاجماعي- الاستخسان الح .+ 


من القواعد العامة والعقولة : « بيع امعدوم 7“ باطل » ( كبيم السمك في البحرك 
لقتون العانة يداد ) » وعلى هذا جرى التشريع الاسلامي. ولكن اتفق مرة ان تلف 
موسم اجون فى التركستان فافترح ابو حنيفة ان يبيع أصماب الز يتون م وهم التاي 7 
خوقاً من هلاكهم بمحاعة . اما تقدير ثمن ذلك الموسم التالي فكان باخذ معدل لأثمان بضعة 
مواسم سابقة ثم جعله تمناً تخمينيا » على ان يكون ذا ك كله بتراضي البأم والشاري على هذا 
الثمن ) سواءا أزاد وخة ذلك الموسم على المبلغ المدفوع فعلا ام نقص عنه » وهدا هومبداً 
« الضهان » المعمول به اليوم . ومثل هذا ايضا قضية دفم بدل الاجار سلفا وتقديم سلفة للصناع 
والتسليف على القطن وغيره من الحاصلات . لقد ظهر هنا ان الشذوذ عن القاعدة » حتى في 
الأخوال الناديةء كان نذناضها © التاضياة شيها ان القن جنا : 

مادا اخذ جميع الاعة كثرً اوقليلا . وزع هر لهي كل لاع يننا 
فيه هو ابو حنيفة » وقد سماه انوسمإىم » يعنى بذلك ان بعضن ما تواضع عليه الناس في 
معاملامهم قد يكون اقرب اليهم نفعامن القاعدة العامةاليدونت فيالشر ع.فاستحسن هوان يهل 
افق القانة روا ما تواضع عليه الناض . ولم يتأخر الامام مالك » مع دوو فى 
رأيه » عن الاخذ مبذا المبدأ » وقد سماه مبدأ الصا اللرسن . 

ويدخل في هذا الباب انوستحات . والاستصحاب كا عرفه ابن خادون هوا تفاق 
الناس على فعل امر او تركه مستندين الى فعل من قبلهم 7" . وقد توسعت محجلة الاحكام 
الشرعية في الاستصحاب فخصته عواد متعددة اشهرها المادة االخامسة : « الاصل يقاء ما كان 
على ما كان » » ثم المادة السادسة : « اعا يترك القديم على قد مه » . ومعنى ذلك ان الامر 


)١(‏ راجع اتماضرات الشرعبة ١؟‏ ؛ تم عبقرية العرب في العم والفلشفة الدكتور حمر فروخ ( دءعشق 
١944‏ )غء٠ص‏ “:١ا.‏ 
(؟) المقدمة باغ س. 


ااي الاستضصحاب ... - اتلير الاجماعيع 


النافم اذا جرت به العادة مدة طويلة ١‏ كتسب معنى الحق . فاذا اشتهر عن زيد انه يملك 

ارضاً وكان قد مللكبا فعلا مدة طويلة ثم جاء عمرو ينازعه فيها » فان الارض تبقى لزيد 

بالاستصحاب . والاستصحاب انواع يعدو "1 وقد ارده الد كور صيسى اخيصاق هده 
5 : 78 هه 

الانواع عر الامثلة عليها ١‏ 


ف م 3 0 
ا 0 


عم مس ل للسبنبيس سس لس سيبس سس يسبب ب بي ب ل يي سي اااي يبيج ل ب سيج بيجب سس سس سالسبيي سس بس 


)١(‏ راجع اخاذرات الشرعية الدبخ دبوسف زخربا سروت ا1 1١9‏ )مه د ءلا. 
(؟) فلسفة النشثر بيع في الاسلام » بيروت ١55-1١6‏ ؛ ص ١:4‏ وما يعدها ٠.‏ 


اللاعة الوتردو 5 


لماص في الفقه هو العام الديني الدئن سيرج هم ما نص عليه الدبن م ا مأفهم 
على احوال الناس في حياتهم . فاذا كان بعض المسائل المنصوص عليها غامضاً شرحه و يبنه » 
واذا عرضت في بيثته احوال لم ينص عليها من قبل اعمل عقلة واجال رأيه ثم « اجتهد » في 
تلك الاحوال المستجدة واستخرج لما احكاماً موافقة للعقل غير مخائفة لاصول الدين . ولقد 
احاز جميع المسامين هذا النوع من « الاحتهاد » . على ان اهل السنة خاصة قد ارادوا ار"ف 
يكتفي الناس باجتهادالعاماء المتقدمين وان يسد باب الاجتهاد بعد الامة الأربعة الذين اشتبرت 
مذاهبهم في الامصار : ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد بن حنبل . اما الشيعة فقد تركوا 
باب الاجتهاد مفتوحاً ولكن قصروه على طبقة من الفقباء عرفوا باسم الحتهدين 7 . 

واماكامة امام عنم الشبعة فامها تطلقعلى علي بن ابي طالب وعلى افراد من نسله كان 
جب ان محكموا العالم الاسلامي مكان اللخلفاء الراشدين والامويين والعباسيين . 


3 


رالمترروره من اصصاب المذاهب الاسلامية كثيرون . ولكن منهم من ضاعت 
مذاهبهم كالاوزاعي والطبري » او امل العمل بها كالمذهب الظاهري. ولقد بي ار بعة مذاهب 
فقط معترف..با عند اهل السنة و بضعة مذاهب شيعية معمول مبا » منها المذهب الانى عشري 


والمدهب الز يدي » ومنها المدهب الاسماعيل والمذهب الدرزي 3 


)١(‏ راجم ماقل ءص لاه -مه. 


١‏ -- الو منيضم 

ابو حنيفة صاحب المذهب المنفي 

ولد ابو حنيفة الاهان بن ثابت في الحكوفة سنة ٠٠١‏ للهحرة ( عام 555 م ) وقد 
«تلقى العلم عن حمادبن ابي سلوان»وهذاتلتى عن ابراه الذخ هي ؛ وابراهيم اخذ عن علقمة بن 
تبن الأنيد عبد الشيق. مسدوفة 55 نه ان ستعوة بقذن آل الخبهاف وال ايع 07 و نااك 
ع ابوج ةادويد اجر نا كوكر جد امسا اا بترن الى بواحد لقي 
عن نفر حكثار منهم عطاء بن أبي ر باح وعن نافسع مولى عبداللّه بنعمر وهومن حكبار 
التابعين» وففويعة ١‏ 6 ولا مأت حماد بن ابي سليان ( ١٠٠١‏ ه) اخد ابو حنيفة مك نه» 
ف<ءل الناس يسمعون الفقة منه . 

ويبدوان هوى ابي حنيف ةكان داعا مع العاويين فيايام بنيامية وني ايام بي العباس » 
وهذا ما جحءعل الامويين خاصة يلون عنه . وامادعوى المؤرخين بانه دعمى - في ايام بي 
العباس - الى القضاء فل يقبل وانه سجن على ذلك وأمور لا تزال تحتاج الى تحقيق كبير . 

وقد توفي ابو حنيفة في بغداد سنة ١6١‏ للهحرة (.عام ,م ) في الاغلب . والظاهر 
ان ابا حنيفة م مي لقم لنت عرواق الذق الع اللةين الحكس :اهريدن غدل 
تلاميذه واثياعه . 

وقدكان ابو حنيفة قديل الرُعتماد عبى الحريث لا لقلة معرفته به - كا زعم بعضهم - 
واكك لأنبرواة لينيف كانوااقلرا "كاروا ل دلله سق رو وانها لآ بسدقة انل بين 
حيث عدد الاحاديث ومن حيث الاحكام التي انظوت عليها . ولذلك كان ابو حنيفة لا يقبل 
5 الا فيد ان ستو لق مع د صحة انطباقه على ما ورد في القران الكر م 
وعلى ما يقبله العقل و يرضى به المنطق. 


وهكذا 3 مذهب أبى حنيقة يوم على حلي المقل وكلبي العادوَّ . أما ىك 


بي العقل 


)١(‏ الفقه على ١!ذاهب‏ الاربعة ١‏ : ؟»م 


فراجع الى ان الاحوال تنبدل بتبدل الازمان فيجب ان تتبدل الاحكام نفسها . ولذلك اوجد 
انو تحؤرلة أن سيزانير» وذللقه ان امسن امراًلم برد عليه افن, ايد تالف ( كبيع الس 
والاحارة ) . واما نحي العادة فراجع الى ان التشريع اما ,يوضع لمصلحة الناش . فاذا كان 
الناس قد اتفقوا في معاملامهم على أمر ناف هم فيحب أن نش رثم علية ولو جاءت بعض النصوص 
مخلافه . فالرأي والقياس والاستحسان اذن من اه دعام المذهب الحنفي . ومن اجل هذه 
النظرة الصحيحة في النشر يع والرأي الصائب والاحاطة نحاجات المجتمع عند وضع الاححكام 
معي أبو حنيقة « الامام الاعظم . 
5 

وعاصر ابو حنيفة تفراً من كبار الفقهاء والحدثين منهم جعفر الصادق ومالك بن انس 
ووودة ازاع "1 :«الذق القن ] بوسنيقة عنه القول بالرأىقى نرراظه للناملاك © آنا اللسغور 
الذي سار عليه ابو حنيفة فى الفقه ققد وضعه هو لنفسه بنفسه » قال : 

إني آذ ( في تقرير ما احتاج اليه ) بما في كتاب الله ان وجدته فية . فا لم اجده 
فيه اخذت ( فيه ) بسنة رسول الله صلى الله عليه وس والآثار الصحاح عنه ( عليه السلام من 
تلك ) التي فشت بايذي الثقات . فاذا لم اجده في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله 
عليه وس اخذت ( فيه ) قول اصحابه: اخذ قول من شئت وادع قول من شئت ثم لااخرج 
من قوهم الى قول غيرهم . فاذا انتبى بي الامر الى رايم النخعي والشعبي والحسن البصري 


(ك) ]ا اء يق 
وأبن سيرين وسعيد بن المس يب ... فلى ان احتهد 5 احتهدوا ال" 


ه١ راجع ص‎ ( ١ 
. (؟) من الفقباء ورواة الحديث‎ 


(») راحم عبقرية العرب ءص -1١+١‏ ؟ 2 ١‏ . 


؟ ‏ مالك بى انس 

مالك بن انس فقيه اهل المدينة وصاحب المذهب المالكي . 

ولد مالك في المدينة سنة 0 للبحرة ( 6١م‏ ) في الاغلب » وفيها قضى أكثر ايامه . 
ولعله لم مخرج منبا الاحاجاً الى مكة . 

واخذ مالك قراءة القرآن عن ابي روم نافم بن عبد الرحمن (ات ١٠١4‏ اوهه١م)‏ 
القرىء المدني المشهور أحد القراء السبعة وامام اهل المدينة في ذلك ”'* . وكذلك سمع الحديث 
فى كقار ررق شيوخ المدينة امشال نافع مولى عبدالله بن عمر (ات ١١7‏ ه ) وابن شباب 
عفرف 4 ه ) وابن اف اناد عبدالله بن ذكوان ات ١١‏ ه ) وى بن سعيد 
ابن المسيب الانصاري (ت 8# ١ه‏ ) وغيرهم حتى اصبح ثقة في الرواية وححة في الفقه » وحتى 
أمسى عالم المدينة وامامها وققيهها ومحدثها "'* . وهحكذا سار القول المشهور على الالسنة : 
0 أيفق ومالك في امدينة؟ » 

ومن اشهر شيوخ مالك بن انس ز بيعة الرأي . 

وتوفي مالك بن انس في المدينة سنة ١078‏ للهحرة ( هلام ) . 

ولم يكن هوى مالك مع العباسيين » فيقال انه كان يكثر من نحديث الناس بان طلاق 
التّكره لا يقع . ففهم العباسيون من ذلك أ نه 'يعرض بديعتهم ( اي مبايعتهم بالخلافة ) وانه 
يرم الى ان يترك اهل المدينة ‏ بيعة للنصور ثم يبايعوا ( بالملافة ) مد بن عبدالله برن 
الحسن المعروف بالنفس الزكية . ولقد اتفق ان خمد بن عبدالله بن الحسن هذا خرج على 
النصور ولسكن قتل قرب المدينة سنة 14 للهجرة . وفي هذه السنة نفسها خرج ابراهيم بن 
عبداللّه اخو النفس الركية ايضاً فقتل في معركة نشبت بنه و بين العباسيين قرب الحكوفة . 
قل يضع جعفر بن ساجان » والي المدينة من قبل المنصور » الفرصة بل دعا اليه مالكاً 3 جر ده 
( من ثيابه ) ومده (أرضاً ) وضر به بالسياط . ومدات يده حتى انؤلعت كتفه . قالوا : 


)١(‏ وفات الاعياك »؟ :555 858/2؟_. 
(؟) راجم ايضاً فلسفة التشريع للد كتور صبحي المحمصافي . .٠خ‏ د اع ؛ ضحى الاسلام ١‏ : ."اه 


مالاكك واب و حزيقة بجا 


ارال مالك كدهذا القري ل رفةاين الذاى سيا مق افر 13غا كانت تلت 
السياظ خلد سا حاى ها 
وألف مالك كتاب « الموطأ » في الحديث و بناه على ابواب الفقه : كتاب الطهارة -- 
كتاب الوضوء -- كتاب الصلاة ... الح . ولم يتشدد مالك في قبول الحديث كا كان يفع.ل 
ابو حنيفة » إلا انه لم يكن يروي الآ عن اهل المدينة . ويعد الموطأ اول كتاب حديث وفققه 
وصل إليناءاذا اعتبرنا اننسبة كتاب اللجموع الىزيد بن علي غير ميحة ” ' . 
ومع أن مالك بن انس اخذ الفقه عن ر بيعة الرأي 7" كا بي حنيفة فإنه لم يمتمر على 
الرأي كابي حنيقة نري قبل القياس انو في ار الرهوال ضور . وقد كان مالك في اول أمره 
يفتي احياناً رأيه ثم ترك ذلك وندم عليه . ويمكن ان بحمل موقف مالك وموقف ابي حنيفة 
من الاءماد على الحديث ومن الاخذ بالقياس في ما يلى : 
(1)كان مالك في المدينة » وكان الحديث ل رود مشتهورا تر كه الل 
بور كثيره هي مدار الاحكام والتش ريع . ثم ان مالكاً قد زاد في مدارك الشرع مدركاً آخر 
غير اذا لك امجهزة عد يديع : النتوارت 6 د رابيد كليو 7" عدوهو عن امن 
اللذيية 6ه لاتفرى سم يسيتوق فى :اليلة الى عاش .ها وسيول اتدوانت ف لخاد .طم 
عن بعض كأها كانوا بأخذون عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ . 
(ب)كان الحديث وافياً محاجات اهل الحجاز لانبمكانوا اقل استغراقا في الحضارة 
من اهل العراق » وكان الحجاز يون اكثر تحانساً في انسامهم وثقافتهم وميوطهم . 
( م )كان العراق ارضاً عرفت التشريع والقوانين منذ ايام البابليين وعرفت منه انواءً 
"كنيو الك نا رقا انها من الأمورطوو ناك والدول ين اهار كان لادر ا جح من يذه 
الناحية -- اقرب الى الفطرة » وام_ل الى البداوة 5! يرى ابن خلرون . 
١)انظر‏ هأ بعد »)ص7 . 


) 
(؟) انظر ما قبل » ص١ه ٠‏ 
ز(ع) المقهدمة ص /اه ع 


ومع هذا كله فان الامام مالك بن لين بترك القياس حملة واحدة » ولكنه معاد 

اسماء مختلفة . فاين خلدون .رى ا التشريع لا يمكن 

أن كموة من باب الاجماع ولبكنة ألق أن وى الاتصيدان 7 وزاى ابتعيزار الاخد 

بامر جرت العادة به ثم لم يحدث ما وجب تغييره 7"* . وحذاك اتخذ مالك دليلا شرعيا 

حديد ان النشر يسع لمعاملات ( لا للعبادات ) سمه اللصالم اللرمرء أي انه بنى الاحكام 

لشرعية على مصالح الناس قينا بنفعيم في حيامهم ثم عد الام ر المعقول في المعاملات جارزاً 
ف الع فر 


انخذ الشاقعي مذهياً رمطأ ببى مالك راي منيفة . 

تمد بن ادر يس 
فلسطين سنة ١6١‏ للهحرة ( “لم ) . وتوفي ادر يس الشافعي وعمر ابنه خمد سنتان » فعادت 
نه آم الل لجاز فقا مهما قرا : 


الشافعي <دحازري الاصل من محكه., ولكنه ولد 8 عزة . من أرض 


اخذ الشافعي الحديث والفقه في مكة عن سفيان بن 'عيبنة ومسل بن خالد الر“ نجي » 
وحفظ الموطأ ثم رحل الى المدينة سنة 107١‏ ه ( 8/ م ) وقرأ الموطأ على مالك نفسه . وظل 
الشافعي في المدينة ملازماً مكة حتى توفي مالك سنة 18 ه . 

وكذلك رحل الثافعي الى العراق ولق اسعاب ابي حنيفة وأخذ عنهم . ثم كثر ترحاله 
بين مكة والين والعراق ومصر الى ان استقر بمصر عامة؟1 للهجرة ( 418 م ) . وتوفي الشاففي 
في الفسطاط ( مصر ) يوم الجمعة آخر رجب ٠١ ( 5١5‏ كانون الثاني 2٠١‏ ) . 

والشافي مؤْلف بالمعنى الصحيح » فله كتاب الام في الفقه في سبعة اجزاء ‏ وقد 
انكر بعضهم نسبته اليه . « وهو اول من كتب في اصولالفقه» املى فيه رسالته امشهورة 


. المقدمة ») ص 4ع‎ )١( 
وما بعدها.‎ ١07١ وما بعدها»‎ ١5١ راجم حمصافٍ‎ )» ( 


الشافي - أحمد بن حنيل ا 


( الرسالة في عل الأصول ) تك فيها فيشيء من الاوامر والنواهي والبيان والل_بر والنسخ وح 
العلة المنصوصة من القياس 277 . 

ويقوم اللذهب الشافني على التخير من المذهبين امالى والحنني » اذ مع بين على الفل 
ادبت وعلر اه الرأي . ولكن الشافي رد ابرسمساءم الذي قال به ابو حنيفة والتقر العالع 
اسع التي قال بها الامام مالك . وفي مذهب الشافي شيء من الجدل لابه جيه :ان بين 
قضاياه على المنطق . 

« وقدكان الشافبيفي مبدأ أمره يعد من اتباع مالك لانة اخذ عنه مذهبه ... ولكن 
لا رحل الى العراق » ودرس مذهب ابي حنيفة ومذهب اتباعه ورأى في العراق من الاحداث 
والقضاياما ل بره في الاحازء استحدت له آراء تخالف آراءه الاولىالمالكية وتتفقوهذه الاحداث 
الجديدة وما أ.لفة الناس في بلاد العراق . وهذا ألف ,لهم القريم وخالف في كثير من مسائاء 
مذهب استاذه الامام مالك ... وكذلك لا جاء الى مصر واستقر مها دون ماقي المريم ورجع 
عن بعض الاحكام الي كانت له في الذهب القدم وان لز نهنا روواقة العيرونة ونا 
نيا من. نظم وعادات خاصة ... فرجع عن بعض. آرائة: العراقية الى .ما مخالقها من 
الاحكام 0 

- ام بن نبل 

ان كثيرين من مؤرخي التشر يسع يعدون احمد بن حنبل 'محدةثا لا فقيباً صاحب 
مدهي خاص . 

ولد احمد بن حنبل في بغداد في ر بيع الثاني سنة١‏ ( كانون الآول عام 2/8٠١‏ ) . وقد 


درس احمد بن حنبل الحديث في بغداد ثم بدأ » نحو سنة 1ه » اسفاره في طلب العلل قزار 


0 
)؟) الفقه على المذاهب الاريمة ١‏ : ١إام.‏ 


حوكت. ‏ ارين سل سه (خاق القرآن ) 
الحجاز واليمن وسور بة وسمع من سفيان بن عيينة ؛ ولازم الشافعي مدة اقامة الشاففي في بغداد 
من سنة 198 الى سنة ١5107‏ للبحرة ( 4١ - 11١‏ م ) في الاغلب ٠‏ 

وقد الف احمد بن حنبل كتباً كثاراً اشيرها السزر الكبس الذي يعرف يعسئد أحمد . 
وف سنة 51 للبحرة ( 87 م ) اظبر الأمون القول على القراىم” * . وفي سنة 
517 هام الوه » وذلك بان عتحن كل قاض بذلك » فاذا .يقل مخلق القوان ١‏ فد عن 
عت رو عكذا اف لد مون شلا قور بين الل اقق اانا 3 هم تخلق القرآن رغبة 
'" الا احمد بن حنبل فإنه اصر على الاتكار فسّد في الحديد 7 
بوي 
برى الرسهر من عاماء الكلام ان العمل لسس حك : في الآأمور الدينية ر 
قٍٍ العبادات » وان النقل ( الرواية عن رجال الدين ) هو الصدر الحقيقى للاعتقاد وللعمل 2 
برون ايضاً ان القرآن السكر مكلام الله القدم وانه كان موجوداً بنصه منذ الازل » ولكنه 
تزل متفرقاً حسب الحاجة » ثم رتب بارشاد الرسول صل الله عليه وسلل كا ينبغي وك كارن 
في الازل . اما امزلم ؛ وهم من عاماء السكلام ايضاً » فد كانوا تجعلون العقل حكماً في 
كل شبيء وكانوا اذا تعارض النقل والعقل اتبعوا العقل . و برى المدنزلة ايضاً ان القرآن مخلوق» 
اي انه ل يكن موجوداً منذ الازل » بل ان آآياته الختلفة قد تزلت بعد حوادث معينة اقتضتها . 
فالكلام المتعلق بمعركة بدر ( سورة آل عمران : 18 ) و جد بعد معركة بدر ( اي : خلق) 
ول يكر: موجوداً قبل ذلك . 
وسحن الخليفة المعتصم الامام امد بن حنبل سنة 55٠‏ للهجرة ( 885 م ) » ولكن 
المتوكل اخرجه من السحن سنة/55 ه ( 45 م ) . ثم توفي امد بن حنبل في بغداد 
في ٠١‏ ر بيع الاول سنة 55 ه ( اولان وى ) . 


(0) الطيري م : ٠١٠.‏ : 
(؟) الطبري » : ١١١١‏ وما بمدها. 
(؟) الطيري : ودر لاك دكن (اسرر. 


وجميع مؤرخي التشر بع المتقدمين قد عدوا احمد بن حنبل في رواة الحديث لا فيالفقهاء 
الذن اوجدوا مذاه 27 . ولكن ابن خلرونعده في اسماب المذاهبالار بعة الذين وقف 
التقليد في الامصار عن دم » وذكر انه من علية الحدثين » ولكن الذين قلدوه قليلون « لبعد 
مذهبه عن الاجتباد» .. م ذكر 55 أن » اانه | كز امنا للسنة ورواية الحديث 0 
ويرك احمد بن حنبل « الرأي 4 وم يلعا الى القناس إلا اذا اضطر الى ذلك . 

27 

هذه هي اذاهب السنية الار بعة المعمول مها اليوم . ولقد كان تمت مذاهب اخرى 
كذهب الاوزاعي وسفيان الثوري وابن ابي ليلل واي ثور والطبري ولكنها نسيت »© ثم 
تذهب فل 'الظاهر .وقل "اهل الي ”كي وكزلك هاللك مد اهب اجااسية اقكا اام 
فقهاء الشيعة » وهي ايضاً كثيرة وستقتصرمنهاعلى ار بعة ايضاً .منهذه المذاهب :مذهبانظاهر يان 


هما المذه ب الجعفري والذهب الز يديءثم مذهبان باطنيان همالمذهب الاسماعيلي والذهبالدرزي . 


-) المذهب الجعفري ( الشيعي الا اهدري‎ - ١ 

سمي هذا الذهب باس الامام معفم الصادي (ات 158 ه ح 56/ام) سادس الأعة 
الشيعة بعد على بن ابى طالب كرم له وجهه .وهو سمى الهف الى عشري ايضاً لان 
اصحابه يقذون في تعداد الاعة فين عدو الطبين ابرق الررواق اميد امار والذي غاب 
سنة 55 ه (408 م ) . وكان جعفر الصادق معاصراً لابى حنيفة وقد وقعت ببنهما مناظرة 
فها قيل . ونحن نلاحظ احياناً ان الخلاف بين المذهب الجعفري والمذاهب السنية لا يزيد على 
االخلاف بين المذاهب السنية نفسها . على ان الخلاف الحقيق بين اهل السنة و بين الشيعة 
في اصول الفقه وفروعه نشاً مسعالزمن من الاعتبارات الفقهيه التالية : 


. هخم" دم"‎ ١ راحم حمصاني و وما بعدها » ضعدى الاسلام‎ )١( 
> (؟) مقدمة ان حلدروت مغ‎ 
. 


) الفرف بين الفرف للغدادي ١؟‏ )2 لم١‏ » مقدمة ان خلدوت 5غ عدم ع؛ . 


10١ -‏ المذهب الجعفري - المذهب الزيدي 

() امار - قال اهل السنة ان اللخحلافة امر دنيوي يحض » وتكون اقفتا 
من المسامين ؛ ابهم حاز الشروط 7 ووقم عليه الاجماع جاز ان يكون خليفة . اما الشيعة 
ققالوا بان الامامة ( االملافة ) امر دبي لا نحوز ان يفوئض الى الناس ل يلوقي لضن 
والتعيين » اذ ان الرسول صلى اله عليه وس قد ان الامامة في علي ثم في نسله 
من بعده. مان كل امام ينص على الامام الدئ هي ا من بعده . والامامة في الذهب ااشيي 
جزء من الأيمان . ومنكر الامامة خرج عن الذمب الشيعي » كا ان مدعي الامامة قد يقتتل 
تعن البو سواء سراد 

(ب) الرمتراد - رأي اهل السنة ان يغلىّ باب الاجتهاد بعد الاعة الاربعة ؛ 
وراىالشيعة ا ن رظان نات الأسعواد دوسا قور لصي لك 17 

(<) روا اللربث - لا يقبل الشيعة الخبر( الحديث ) الا اذا كان رجال سنده 
من آل البيت . و كذلك قد مر الكلام على .هذا 7". 

27 

وكان الامام جعفر عللاً في الفقه وفي سوى الفقه ايضاً » ولكنه لم يدون شيئاً على 
الاغلب » فان ما وصل الينا عنه اما وصل من طر يق الرواية . 

؟ - المدهب الرْ يدي 

جنيع المسامينيقرون للامام علي بالحلافة» ولكن الشيعة مختلفون فبا ببنهم علىسياقتها بعده 
في احد ابنائه الحسن والحسيناو 1 الحنفية. إلاأنالا كثرية فيهم يقولون بامامةالحسين 
تم بامامةابنه علي امعروف يزين العابدين . ولما توفي ز ين العابدين سنة 64 ه (؟١ام)‏ اختلف 
هؤلاء فيا بينهم : فالا كثرية منهم ساقوها في ابنه مد الباقر . وساقها بعضهم في ابنه زيد » 
وهؤلاء هم 0 باز يدية . 


راجم شرو طالخلفة عند اهل السنة في مقدمة اين خلدوث ١5١‏ وما بمدها . 


)1 
)١(‏ راحم ما قبل :ص باه - همّههم. 
(؟) راجم ٠١‏ قبل »ص م ©؛ . 


اذهب الزيدي - المذهب الاسماعيل ‏ -«ا/ 


وخرج زيد بن على على بني امية وقائل هشام بن عبد املك ولكنه قتل قرب 
الكوفة سنة 1١١١‏ ه ( ).م خرج ابنه يحى ايضاً على بي أمية فقتل سنة ١١6‏ ه 
( 4/م ) في حرب الوليد بن ,يزيد . 

وينسب الى زيد بن على كتاب الجموع في الفقه وهو اساس النشر يم الز يدي واقدم 
كتب الفقه المؤلفة في الاسلام . ويم الرهب الذاري في الحقية: توسطا بين منالقب الساة 
رالزاقب الشيعي . والزيدية يفترقون من الشيعة في امهم يقولوكف بصحة خلافة ابي 
بكر وجمر » على اساس جواز خلافة الفضول مع وجود الافضل . وكذلك لا يعتقد الز يدية 
بغيبة الامام ولا بعصمته » ولا بقولون بالتقية »ثم هم بحرمون المتعة ايضا . 

ويعرف الز بدية باسم « الرافضة » أو« الرواؤض» » وهذا من غراسب النسمية . 
إن زيد بن على لما طمح الى الامامة طلب منه اهل الكوفة ان يتبرأ من الشيخين ( ابي بكر 
وعمر ) فلم يقبل لوواور تعره تدراو ابم الرافضة " ' . ثم أن هدا الاسم انتقل الى اتباع 
0 البغدادي في 57 م 0 6 الرافضة انضرف 
لرافضة على جيع الفاطين 69 


م - المذهب الاسماعيل او المذهب الفاطمى على الحصر 7 . 

ظل الشيعة الامامية مذهباً واحدأ حتىايام الامام السادس جعفر الصادق بن محمد الباقر. 
وكان عفر الصادق ( ات ١58‏ ه ) ولدان ١‏ كميرهما اسمه اسعاعيل والثاني موسى . ويظبر ان 
اسماعيل لم مجر على المنببج الصائب في الحياة فم يكن ابوه جعفر راضياً عنه » فنّل الامامة منه 


١(‏ )راجم القاموس انغيط » : م مم. 

(؟) راجم ص و21 2١5.‏ ثم 14 2اوكداء *ورء.؟؟ . وشل ذلك | سم الدروز » فانه مأخوذ من 
نشتكين الدرزي ( بفتح الدال والراء) وهو احد الدعاة الذين خانوا الدعوة . ومع ان الدروز يتبرأون 
هنه ويامنونه فانهم يعر فون ياسم مشتق من لقبه . 

(ع) المقدمة م2 5١7 ١5١‏ 2 و؛غ. (:) نسبةالى فاطمة بنت حمد صلى الله عليه وسلم . 


1 كك المدهب الاسماعيل 


الى اخيه مو سى . فلما توفي اسماعيل » نحو 1١‏ للهجرة وقبلى ابيهمخمس سنوات » عمل ١‏ كثر 
الشيعة الامامية برأي جعفر وقبلواان تكون الامامة بعده لموسى الكاظم مون ف 
آخر من الشيعة رفضوا ذلك وتمسكوا باسماعيل اماما » وحجحهم في ذلك هي التي تلى : 

() ان ا“ماعيل بكر جعفر » والامامة لا تكون الا في البكر . 

(ب) ان الامامة امر الله ي ولا يمكن عفر ان ينقلها من شخص هي حقه الى آخر' . 

(-) ان الامام معصوم » وان شيئا من الخمر او ما يشبهها لا ا بنفي عصمته 
ولا ان بمزع إمامته . 

وهكذا افترق الشيعة المعفرية فرقين حكبير ين : الشيعة الاي عشربة الذين ظلوا 
يسوقون الامامة في نسل موسى الكاظم بن جعفر الصادق حتى وقفوا بها عند مد المبدي 
المنتظر الامام الثاني عشر الذي غاب سنة 5٠0‏ للبحرة » ثم الشيعة السمي ار انودماعيدي الذين 
0 | بامامةاسماعيل بن جعفر وعدوه الامامالسابع مساقو الامامة في نسله . ويفترق الشيعة 
الاثنا عشربة من الشيعة السبعية او الاسماعيلية في الامور التالية : 

[1) القيفتة الانن معقرية اده طهر فو ولكاق, فيد كثرا عل الناول. م الهنا 
الشيعةالاسماعيلية فإنها مذهب باطني »وأهله رون ان ١‏ كثر العبادات رموز لبس من الضروري 
ان يقوم الاسماعيلى بها اذا فهم الغايات المقصودة منها . 

(ب) الاسماعيلية لا يعتقدون بغيبة الامامء بل برون ان الامامة ظاهرة وامها 
تو اا 0 

(-)ولا يكتفي الاسماعيلية بالقول بان الامام معصوم » بل ثم رون ايضا ان فيه 
«عاماً ! لهياً» منحه اياه الله . اما اذا نحن تأملنا رأيهم في اعتهم منذ اسماعيل بن جعفر الصادق 
لو انتهلنا ال الم واأعز يز والحاكم ( من الخلفاء الفاطميين في المغرب ومصر ) أدركنا انهكان 
فيهؤلاء الاتمة مظاهر خارجة عن طوق البشر . ولقد روى الأمماعيلية عن الامام علي أنهقال : 
طق عد رصمب عر تجاه عدهاة كاضاه و براه مسرن تحن الانه ةرين 

ابي طالب كرم الله وحبه 


الامماعياية 4ل/ ب 


« انا وحمد نور واحد من نور الله ... صار محمد الناطق وصرت الصامت 
وضار نه النذن وصيرك امدق .نوضار افد صا الرلالات وضرت صاحن: الآرات:: 
انا اهلكت الثرون الاولى وانا النباً العظيه الذي مم فيه مختافون ... وانا الامر من الله يلقي 
الروح من امره على من يشاء من عباده . فالامر من روح الله ولا 'يعطى ذلك الا الني 
والوصي . قن اعطاه اللّه من روحه ابانه من الناس ( جعله مختلقاً منهم ) ورفعه فوق الخلق 
وفوض اليه القدرة فاحيا وامات وعلٍ ما كان وما يكون بذلك الروح » وعم مأ في السماء وعرج 
ال النياء وول الى الازرضن .ان »نيتنا 1 فك :وققيلنا م يقتل ولا انلد ولا نولد ( لانهم 
من روح الله ) ... 
0 فاما أبدت” ا انوت به الآننياء من الروح نطقت على اسان عسى بن مركم 
في المد » فآدم وتوتووع نومام ررحم واسماعيل ومومى و بوشع وعسى وتمعون وخمد. 
نا كانا واحد ؛ ومن رآ ني فقد راتم جميعاً . وانا عبد من عباد الله فلا تسموناار بايا وقولوا 
في فضلنا ما شثم لأنا اتيتبجواي الهو ححيه و انناو ها خلته وخلفار هوا عةانوينة زويعة اند 
وجنبه وامر الله وصراطه » بنا يعدب وبنا يئيب ... انا احبي واميت واخلق وارزف وابرى 
الا كه والارص وانبكي بما تأ كلون وما ند خرون في ببيوتك لقاو و كذاك الا 
الحسون من ولديء لأنا كانا شيء واحد يظهر في كل مكان ... ولقد اعطانا الله ما هو أعلى 
وأحل:: اغطانا الاسم الاعظم الذي لو شئنا لعرجنا به الى السماء واطاعتنا الشمس والقمر والنحوم 
والدواب . ومع هذا فانا ناكل ونشرب وعثى فق الاسواق وتعملما نقاء نامر اويا : 
عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون 4*7 . 


: الباب السابع عشر من كتاب زهر الماني :ا با في‎ )١( 
1ا"اء 1126م :170011101 1:0111ددا‎ 11١9 أأك'اع د 21الآ 1"0م/ند0 ,سامسصهد! .17 ربط كل أحصتله*1 عا له ع815[ عل‎ 
1 انل‎ 


ومع ان ظاهر هذا الكلام بعيد عن التوحيد فان تأويله لبس كذلك على ما يظبر» 
فان 0 توصي ون قول ألم ران الكريم في شآن عسى 7 

ا قال د با عسى بن مريم ٠‏ اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح 
القداس تك الناس في المهد وكهلا » واذ عامتك الكتاب والحكة والتوراة والانجيل » واذ 
لين ادن لا: الطير بادني و فيها تكون طيراً باذني » وتبرىء الا كه والابرص 

والامام عند الاسماعيلية هو 5 الاخير في تفسير الدين وتأو بل الشرع على الارض. 

يبق المذهب الامماعيل واحداً » بل نشا منه طرائق يمنا منها هنا طريقة الموحدين 
اللعروفة ,الذدهي اللدرزق ...و المتدهييه الولف كر الخد ا فى التاورن :الباطروع مض مدهت 
الانماعيلى الخالص . وا ان اكثر المذهب الدرزي مسكتوم فانني ألتمس عند القراء عذراً 

ظل الاسماعيليون الى ايام ابي علي المنصور الحاكم بامر الله الفاطمي - الذي خلف 
اباه العمزيز في القاهرة نحو سنة مم ه( هوم ) - اتباع مذهب واحد . وفي ايام الحا م 
نشأً الذهب الدرزي » وفي ما يلى ابرز خصانصه : 


ِ 


(1 )زاد الدروز على الاسماعيلية في طلب التأويل الباطني . 
(ب) زاد الدروز على الأسماعيلية في رفع مقام الأمام» » فابرما بضع الثمر نهد والرعاة 
نيه ا) الدووة كفقدون: اجقاد 0 فهم يقولون ان. الحاكم بامر الله قد احتحب 
٠6 (‏ ذي الححة ١1" - 41١‏ شباط ٠١١١‏ ) ثم لم يكن بعده إمام . 


(؟) هالائدة: ٠ردء‏ راجم »آل عحمرات :5غ وع؛. 


50 5 الحاك يزمن . ثم ثم ل يقبلوا احداً في 
دعومهم بعد ذلك الزمن » بها المذهب الاسماعيلي قد ترك باب الدعوة مفتوحاً امام الراغبين 


في الدخول فيه . 


اما فوايتعلق بالتشر يع فالدروز يتبعون المذه بالمنفيني معاملاتممءالا اذا اختار الدرزي 
ان يرجم الى القانون السائدني المذهب. من ذلك مثلا انالدرزي لا محوز له انيعدد الذوجات» 
واذا اراد ان يطلق امرأتة ظالما اعطاها نصف ما ملك حتى الثوب الذي في عنقه . واذااكانت 
هي الظالمة اخذ الرجل نصف ما تملك حتى الثوب الذي في عنقها . وللدرزي الحق بارنفا 
يوصي من امواله بما يشاء لمن بشاء حكيف يشاء . فاذا ترك الوصية قسمت تركته حسب 


المدهب المنى ' 


امو ال الرسة 


الاسرة اسان اجتمع والزواج اساس ألا ه6 1 

هنالك امور ليست من الدبن ولكن الدين أراد ضبطبا وتقيبدها وتنظيمها » ذلك 
الأسيها امور مترووية فى اجتمع . ولقد تبين ان الانسان كان قليل الال عير مر 
اجتمع على هذه الامور لانه كان يعتتقد ان الوازع الاخلاقي او الوازع الاجماعي اليصرف او 
الوازع اللي يكن النساهل فيه . ولكن لا جاء الدين وقيد هذه الامور خضع له الانسان 
خضوعاً أنم » .ما للدين من الهيبة الشديدة في النفوس . بهذا العنى ققط بحب ان نفهم ارن 
النشر يع الاسلامي عامة واحوال الاسرة خاصة داحاة ف اطار الدبن ٠.‏ 


اما الموضوعات التي تنشأ من بناء الاسرة وهي موجزة في هذا الكتاب فبي التي تلى : 


الزواج الجر 
"2 5 الهية 
التعة الوصية 
اين 
١‏ المفقو د 
اللقدط 1 
سور 
الحضانة 
الطلافى 
الم د 
العدة 
الولاية 
الوصاية تصرف لمر يض 


|| 


للزواجم 


ان ,يسع احوال الاسيرة وما بدشا منها اعا بتعرع من الزواج : فالزواج هو الاساس 
الذي ترتكرز عليه هذه الأحوال » بل هو اساس الحياة الاجماعية كليا . إنه المؤسسة 


الاجماعية الكبرى . 

روط صني الزواى 

الزواج 14 أو النكاح َ إسمى فْ الشرع عقل” فرك يي لفغلى أو خطي بسن رحل 
ره بالذين_ راشدين. محفظان به عليبا عفافبها وصلاحبها ثم ينشئان منه أسرة . وشروط 
صحة هذا العقد هى البى تلى : 

١‏ سح امأ مالي مر, اللوائع : ليست أخنثى » ولا متزوجة » ولا معتالةة ( 1 تنقضُْ 
عليها المدة الشرعية بعد طلاقها او وفاة زوجها ) » ولاوثنية » ولا محرّمة من نسب اومن 
رصاع أو من مصاهرة أو من 00 ٠.‏ وؤسيرد تفصيل ذلك ف باب موانع الزواج 

ع ابرمات ( العرض ) من لمرأة والقيرل من الرجل في مجلس واحد أو بواسطة 
وكل شرعي عن كل واحد منهما . 

شاقرانم عن العقر 217 عند اهل السنة والدروز . ولم يشترط الشيعة ذلك . 
( واذا كان عقد الزواج قد جرى بواسظة وكيلين فيجب ان يكون ثمت شاهدان على التوكيل 
لان التوكيل عقد مستقل ) . 

4 مرم سواء أسمّي وقت العقدام لم يسم . 

وينعقد الزواج وأوادعى احد الطرفين فها بعد انه كان هازلا » ولكنه لا ينعقد 


(1) القرآت الكري » سورة النناء ( 6 : ه* ). 


ا موانع الزواج 


للل-ل-ن-نداااايشس_-س اس اببس ص سه يحي اسبح لهسيس 


بالا كراه . ولقد فرق الرسول صلى الله عليه وسل بين رجل وامرأة لآن أبا المرأة قدا كرهها 
على الزواج يعن زوحها به . 

موانع الروام 

وللزواج موانع اي احوال تنعلق بالمرأة فيحرم على الرجل ان يتزوج بها . هذه الموانع 
تتقسم عند اهل اللسنة قسمين : موانعم مؤبدة وموانع موقتة.فالموانم الم بدة هي التي لا 7 
ان تزول » فلا يصح معها الرْواج ابداً . فاذا اتفق ان زوج اثنان » و يبنههما مانم مو بد» 
فزواجههما باطل يحب على الماك فسخة . والموانع الم بدة ( ابي تجمل الزواج باطلا ) هي 

: الصص : بحرم زواج الرجل بامرأة ( “غيم له ) من درجات القرابة التالية‎ ١ 

(]) اصوله وفروعه (امه وجداته مبها علون ثم بناته وحفيداته مهما سفلن ) » ثم نساء 
الوذ مكدرايا تكح اباك 7 77د 

(ب) فروع اودر اك تمان ولعارى هيو ا ١‏ كنك اغيوا بلاققاقة أن نيا 
علات من امهات مختلفات او بنات اخياف من 5 باء مختلفين ‏ ثم بنات اخوته 


وبنات اخواته ) . 
) فروع اجداده وجداته مباشرة ( عماته وخالاتهوعماتابيه وامه وخالاتها فقط ‏ 
لا بناممن ) . 
| ؟” ‏ الصاهرة القريبة ( اصول الزوجة وفروعبا » وزوجات الآباء وزوجات الابناء 
ثم بنات الزوجة من زوج آخر) . 
© ب بحرم عموماً بالرضاع ما بحرم بالنسب والمصاهرة » فلا يحل للرجل ان ينزوج 
رظئره التي ارضعته 7" ولا امها او جدتها او بنتها او حفيدتها. ( ولكنلا يتناول التحريم اخوة 
الرضيع واخواته اذالم ترضعوا معه من الي ارضعته ) . وك ذلك لا يجوز للر<ل ان يتزوج 


() ع : ؟”» ‏ المقصود ناء ابه غير والدته . وقد كان الابناء في الجاهلية اذا مات ابومم ورثوا نساءه ايضأ . 
فكره الاسلام هذا الرواج واه زواج القت 
(؟ )او الظتر الي ارذعت ولده . 


زوحة ابنه منالرضاعة او زوحة ابيه من الرضاعة - اي ضرة امه من الرضاعة - ولا اخته 
من أبيه اومن امه من الرضاعة » يبعي لا جوز لرحل ان بتزوج فتأة ادا أرصعته خالتها أمراة 
اموا يالك اجوال الخرى لافائرة عتلية وم وان 77 : 

4 - الزن اذا زنى رجل بأمرآة حرمت عليه هي وحرمت عليه ايضاً قريباتما 
( اللواتي تحرمن عادة بالزواج ) كا لوكن قريبات امرأته الشرعية . 

اما الأية السكر يمة التي تجمع اكثر درجات القرابة الحرمة في الزواج فهي : 

0006 عليكم : أمها تم » و بناتم » وأخ واتك » وعماتك» ب الاخمء 
وبنات الاخت » وأمهاتكم اللا : في أرضعة كر ؛ وأخواتكر مخ الزطاعة 7" 4 .رواهيات 
6 وربائيكم الا ٍ 00 ٠‏ من نانك الل ي دخلتم مهن فان 1 تكونوا د لم 
مهن فلا جنا عايك 7 د ابنائك, الذين من اصلابكر » وان تجمعوا بين 
الاختين » إلا ماقد سلف - ان الله كان غفوراً رحيماً » ( النساء : 7# ) . 

3# 

اما موانع الزواج الموقتة فقد سميت كذلك لانها احوال عارضة يمكن ان تزول. والزواج 
المعقود مع وحود احد هذه الموانم 6 « فاسداً ) » وهو يصح اذا زال لمان 1 وا موانسع 
الموقتة هى : 

١‏ - المع بين ذؤات النسب القريب » فلا يجوز مثلاً ان يجمع الرجل بالزواج بين 
اختين او بين فتاة وعمتها او خالتها . ويجوز عند الاثي عشرية ان ينزوج الرجل امرأة ثم 
يزوج بنت اخيها او بنت اختهاء اذا اذنت المرأة في ذلك . اماان يتزوج المرأة ثم يتزوج 
)١ ١‏ لخدار ا الرظا بو لان تروط واتعواار “عند السئة والشيعة فها تطويل ولا فائدة عملية من تفصرلبا هنا. 
(؟) اذا رضم زيد بن فاطمة مثلا من خدية : اصحت خدكة « أمه » في الرضاعة وحرمت عليه هي وقر ياتا 

الى خردن غادة لي "ان قرييات أمه الى ولدتقة: اما اخرة ريه تواخوا نه فلا يحرم عامبم من ذلك شيء 
زع اذا روج رحصل امراة «طلقة لما ابنة من زو حبا الأول »2 فهده البنت تحرم على الرجل . ولكن أو عقل 
الرجل على هذه المرأة المطلقة ولكن لم يتزوجبا » فان ابتتها تحل له , 
(:) الحلائل جمم حليلة : الزوجة - لا يجوز ان يتزوج الرجل زوحة أبنه او زوحة حفيده . 


اك موانع الزواج 
عمتها 7" اوخالتيا فحائ: مطلقاً س ( الفضول الشرغية 14 ) . فاذا مانت احذى القرينتين أو 
اذا طلق الرجل احداهها حلت له الاخرى بعد انقضاء عدة المطلقة او المتوفاة . 

؟ - الزوجة الخامسة » اذا تزؤج رجل امرأة خامسة كان زواجه مها فاسداً . فاذا 
ماتت احدى زوحاته او اذا طلق احداهن حلت له اللخامسة » بعد ان تككل عدة المطلقة المتوفاة. 

ع الزوامج الوئنيةاو الخوييية أن الضاغة فانيق 6 لذ اذا ابدليك او رودت ا ضرت 

العصمة » اي اذاكا: نت المرأة زوجة ارجل ل يطلقها . 

ه ‏ العدة » اي اذالم تنقضالدة الشرعية على المرأة بعد طلاقها اووفاة زوجها . 

> - الطلاق البائن بنونة كبرى » فاذا طلق الرجل امرأته ثلاتاطلاقاً بائناً فلا تحل له 
بعد ذلك حتى تتكح رجلا آخر تكاحاً سحيحاً مقصوداً لذاته . فاذا طلقها ذلك الرجل الآخر 
بارادته ثم انتقضت عدمها حلت ازوجبا الاول . 

5 الل » يحرم تكاح الحامل حتى تضع حملها » ما لم يكن حملها من زنا'فانه يصح 
نكاحها . ولكن لا نحوز ازوجها انيواقعها في اثناء ذلك الل الا اذا كانت قد حملت منه هو . 
م - الإحرام » اذا دخل الاج الى مكة ترما ل بجز ان يعقدفكاحاً “.و برى 
الشيعة ان من فعل ذلك وهو عالم حرمته نشأ ا 

له ان يمزوجبا فيا ل" 
اما عند الشيعه ( الإثنا عشرية ) فجميع هذه الموائم مو بدة » والنكاح معها باطل . 
وبحسن ان نشير الى ان الشيعة لا يجيزون الزواج الا بمسامة . 


60 في اثناء طبع هذا الكتاب تلقيت الكتاب التالي : 
رألطهن 1 .8 عنه 1 زط , ( 215ة]|5 الا 'إه ممط! أمنرمعطء ]2‏ معلل  )‏ ناط ‏ 1/0111111001011لاء 
129/10 130711801 ,111/1011 "11111 
ولقد استفدت منه ملاحظات اثيت بعضها ثم رمزت الى الكتاب بلقب مولفه فرط 10 . 
)؟) اجماع في أثناء الاحرام فى الحج حرم بنص القران. 4 النقرة :5 ابه ؟و ( 32 الح أشبر معلوهءات ( 1 
فرض فببن الح فلا رفث ( جاع ) ولا فسوق ولا حدال في الحج » . 
(؟) 111 ,193 أزطو1 
2 » 


الكفاءات بين الزوجين مم 


الكفادة الوه الرمل والراد 
و بعض اصحاب المذاهب السنية من الشافعية والمنفية والمنبلية قد اشترطوا في الرجل 
اناك . ويبدو بصراحة امهم نظروا فيذلك الى الناحية الاجماعية التي اثوة المهداةة رةه 
لاالى 8 الطبيعي . اقد اشترطوا الكفاءة بين الرجل والمرأة في أمور هي : 
5 السب ؛ و نحسن أن لسمي ذلك المساواة فْ المقام الاجماعى 
الاسلام » ان الزواج عسامة افضل من الزواج بكتابية» وا نكانالزو اج بالكتابية 
العفيفة حائرًا 07 ٠‏ (اما الزواج مكاي العاهرة قلا و 95 ). 


+ - الحرفة؛ يحب ان يكون للرجل حرفة ستيطع ان يدفم منها مهر الزوجة ثم 


يتفق منها عليها » : وف كارت نت الزوحة غنية أم فقيرة . 


- الحرية ‏ الا يكون عبداً . 

- الديانة اي التقوى » فالفاسق لبس كفواً للصالمة التقية . 

5 جد الال #واصر النابلة فل ان مكون الزوعان قار بين ف التى على ل تيور 
حال المرأة عما كانت عليه في ببت ابيها او ان تجد المرأة في نفسها كبراً على زوحها 7" . 


)١(‏ في صدر الدعوة كان الزواج بالوثنية والكتابية(اليهودية والنصرانية ) مرماً<يناكان المثر كون واهل الكتاب 
محاريين . قال الله تعالى في سورة البقرة : « ولا تنكحوا المشركات حتى يومن » ولامة مؤمنة خير من 
مشر كة ولو اعجبتكم . ولا تتكدوا المشر كين حتى يؤمنوا... (؟ "8١:‏ »2 التسابوري ه٠م).‏ 
فلها أصسم اهل الكتاب ( النصارى والبهود ) اهل ذمة جاز الزواج بنساءهم » ونسخت الاية السابقة بآية من 
سورة اللمائدة : « اليوم اأحدل لكم الطبيات ؛ وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل طم ؛ 
والحصنات من المؤمنات والحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم » اذا اتتمورهن أدورهن حصنين غير 
مسافحين ولا متذ ني اخدان ( ه : ه ).فا رأي الفقباء في اليروديات اليوم بعد ان عاد المهود علناً 
الى عداء الاسلام . 

(؟) الناسخ والمنسوخ بام . 

(+) قال الله تعالى ( 5 النور : *” ) : وليستعفف الذين لا يدون نعاحاً ( عن الزنا » اذا كانوا لا 
يستطيعون ان يتزوجوا » لفقرمم وعجزمم عن دفع الر والقيام بنفقة الاسرة ) حتى يغنبهم الله من 
فضله ( وتزحجون حيئئذ ) » ما يدل على ان الكفاءة المالية ملوحة في القرآت الكريم ايضاً . 


٠“‏ - ورأى بعض الشافعية ان يناسب الزوج الزوحة في السن فلا يزوج مثلا ابن 
ستين بابنة ست عشرة سنة 
ولكن اصعاب المذاهب اجمعوا على ان الرجل إستطيعان يتغاضى عن هذه الكفاءات 
في المرأة . فاذا رغب في امرأة ثم قبل بها زوجاً له فقد عدها مساوية له في كل شيء » وهذا 
هو الواقع . على ان بعض الفقهاء جعلوا لعل منزلة رفيعة في باب الكفاءات فقالوا : « شرف 
الع فوق ف _. تين ).اند زادري رإركاات اراي ؛ والعالم الفقي ركنء 
بنت الذى الطافن 20 واف الامام مالك (من اصحاب المذاهب السنية) والاثناعشربة (من 
الشيعة) فانبه إيا بمرون 4 ف بأب الشرع 4 5 الكفاءات 4 ولا غرو أد سو فيهأ أمر شرعي 
قي 1 دنيو به 5 
عقر الزراع : كناب الكتات: امرممرك 
وا مفروض ان يتوى ال روحان قفي الفقنق »بولك حوز ان . رن لواحت ينها 
رتل خرن 4 ومو طن يناخيية النقازي اذا كان لنت اوور كانه كلون الندداهذا انا 
اوفريفا او لامر الها" الالككنة بوالشافعة و انا بل فته اكارمارا ألو لعفل اندرا الفقد 
كا دارت الال . واما اذا كان احد طالى الزواج 0 أو مجنو أو 56 فشترط الف 
يكون له ولي . 
واما البالغة العاقلة فادس لاحد عليها ولاية في النكاح بل .لما ان تباشر عقن زواحها 
من تحب بشرط ان يكون كفؤاً » و إلاكان للولي حق الاءتراض وفسخ العقد . واذاحدث 
المزويج بوكيل بعد تفويض من البالغة او بولاية على القاصرة » ثم عامت المرأة العاقلة بعد 
انق مناقدرة فوا 5" القاصرنة يد راوغها احا كنك مفوة أوااق زوحي غير تمد نيا أن 
ومع ان 1 يا يستطيع " رويج درا الا برضاها » فقد اجمع اصماب المداهب عل 
استثناء حالة واحدة » تلك هي اذا رخيف على المرأة الفساد فللولي حيتئذ او للدا؟ - يل 


)1 الاحكام الشرعية » المادة ه.. 


الشروط في عقد الزواج 3 


فى الات 

وللولي والوكيل في التكاح احوال كثيرة ترد في أما كنبا من فصلي الولاية والوصابة . 

التررط في عقر الزواج 

وعقد الزواج صحيح بالامجاب والقبول عموماً صحة مطلقة . ففقد الشاهدين مثلا 
لا يبطل العقد ولكنه يفسده عند السنة . ثم وعوف ا لنتن سيد بزن 3 للك اذا ا خديد عليةيو لق 
بعد الدخولءاو اذا اقر الزوجان بالزواج امام الحا 1 . وكذلك المهر قفد يكون كثيراً او قليلاً : 
وقد يصح ارتف يكون ديناً على الزوج » كا يجوز لامرأة الف تتنازل لزوجها عن بعض المهر 
أو عنك 1-5 1 

ولحكن قد يشترط احد الزوجين في العقد شروطا خاصة . هذه الشروط من حيثُ 
النتادج الشرعية نوعان : 

1 - شروط تتعارض مع العقد » كأن يشترط احد الزوجين ألا يكون لما نسل » 
الاك 00 اتدل - 0 مسقل م افاواان شيك مقن هذا القترطا فى لي المقدة 
معين بعد زمن معين ؛ او السكن في بلد حصوص » او كأن يشترط الزوج ان تكون المرأة 
بكراً او جميلة او ان تكون تملك املاكا »او كأن تشترطالرأة علىالرجل ألا ينزوج ضيرة لها 
3 ان بأخذها الى المح في ا العا ل او 5 أمرها 0 ق الطلاق ) ويسمى 
ان يفسخ 3" او ادك . 


بد ع 


اما اذا كان الرجل مجحبو باً اوعديناً ولم تكن المرأة عالة بذلك وقت عقد التكاح » او 


دوم - الحقوق والواحبات المتبادلة 


سس لس سس هم لسلسم االسلسس تس شمو 


اذا ل يستطع هو إتيامما مرة واحدة على الاقل 4 فلها ان تطلب التفريق بدنها و بدنه 5 وادا اتفق 
4ن غرف الب القريق قاوذا لآ متها ندا : 
الحقوئ. والواميات 

تنشأً عقب النسكاح احوال بعضها شرعي و بعضها اجماعي » ثم يترتب عليها واجبات 
وحتوق يعاد ل مو الاوسيق او حو العلوع اوافاردي امهل او هنده لقوق والواعيات لأتت 
الا بعد بوت الزواج بالنقف القرصى اذا علطن او لوضف نو اع نال ويه اس لوال شرفي 
حقوقية ابداً » ولكن للخاطب عند استحالة عقد الزواج ان يسترد هداياه الثمين ة كالمل والثياب 
الفاخرة التي ل تستبلك . 

مما الحقفوق والواجبات التي تنشا من الزواج ؟ 

١‏ - الروام الباطل » أوجود مانع مَوْ بد لد مقووء في ولد يعرف ير الشبرع » بل بعده 
اتصالا جنسيأ غير مشروع فلا تقبل فيه الدعوى ( الا لاتفريق بين الزوجين ) . ولا يتوارث 
الطرفان في الزواج الباطل » ويكون الاولاد منه زتماء ( اي اولاداً غير شرعيين ) . 

١‏ - اما في الرواج الفاسر » لمانم عارض وذلك في المذاهب السنية قط كامر معنا 
من قبل » فان الحاكم يشرىه بن الزومي, ازا علم بامرهما قب زوال اللانع ٠‏ واذ!ا مات احد 
الزوجين قبل التفريق فان الأخرلا يرث منه . اما الاولاد فيثبت نسبهم ويرئون من الأبوين . 
وألزوجة احكامه من حينالعقد ( وقت كتابة الكتاب )» ولولم يدخل الرجل بامرأة » . 

(1) حقوق وواحبات متباذلة 'مشتركة : 

المسا كنة الشرعية » ويكون الاولاد الناشئون من هذه المسا كنة اولاداً شرعيين 
هم حقوق على ابويهم ( راجم فصل الابوة والبنون ) . 


الحقوق والواحبات المتبادله 0 


حسن العامة المتبادلة من الاحترام واللطف واغافظة على خير الاسرة . 
ل حرمة اللصاهرة » اذ تنشاً قرابة بين الزوج والزوجة ثم بين اقار مها ( فتمنع زواج 
نفر من احدى الاسرتين بنفر من الاسرة الثانية ) . 
حق التوارث بين الزوجين ( راجم فصل الأرث ) . 
- تنفيذ الشروط الخاصة في العقد اذا وجدت . 
(ب) حقوق الرأة على الرجل : 
وحجوب دقع المعحل وه امور فوراً ْ ماستحقاق المؤجل 58 مشروطاً بوفأة الرح ل أو 
بالطلاق ( راجم فصل الطلاق ) . 
- النفقة الشرعية للطعام والكسوة والسكن ( راجم فصل النفقة ) . 
- العدل والتسوية » اذا كان الرجل متزوجاً با كثر من امرأة واحدة . وجميسعء 
الزوجات في ذلك سواء : البكر والثئدب والمسامةوالكتابية والمر يضةوالصحيحة والقبيحة واجميلة. 
الاتيان تخدم اذا رزق الزوجان اولاداً كثاراً لا قبل للزوجة تخدمتهم . 
- السماح لازوجة بزيارة اهلها واسيزارتهم . 
( م) حقوق الرجل على الرأة : 
س صيانة الرزوحة نفسيا وإحصانها . 
- طاعة الزوجة لزوجها في الامور المباحة شرعاً . 
- ارضاع اولادها ( راحم فصل الحضانة ) . 
- الاثسراف على الببت كإعداد الطعام ( ما لم يكن معداً لاتجار ) وتنظي شؤونه. 
- اكرام والدي الزوج واقار به . ( لأن المرأة تعيش غادة مع اهل اازوج ) 


لام الحقوق والواحبات 


- لا تخرج المرأة من بدتها الا باذن زوجبا . 

5-005 5 لغراة: اذا تقردك او إذافضفة ىما عو من عتهه او اذا انتلدتة اماءة 
بعاقب عايها الشرع ( راجم فصل النشوز والفساد ) . 

اما في الحقوق المدنية فيظل الزوجان شخصين مستقلين في التصرف الكامل في 
التحارة واقتناء الاملاك ( وفي الاتتيذاب 3 ). « ولاولاءة للرحل على زوحته في امواها 
الخاصة » بل لما التصرف فيها بغير اذنه ولا رضاه . ولا ان ته بض عل اموالها او ان توكل 
زوجها او غير زوجها بادارة مصالمها . وهي تنفذ عقودها بلا توقف على اجازة زوجها مطلقاً 
ولاغل: اعارة امهيا اورحكيها مب اذا 6 تتبرشيدة ينه 0 مقي كنك الرا قفني 
فالأ يلها ىهن "الثثقة التويهة فى الأضل عل زوعبينا + 7'*, نان الختررينة الاشلانية .. 
تفرق فت الردل والمرأة في الاهلية بوجه عام ”"* . 

وأذا بدل احد الزوجين دينه او بدلا كلاهما دينهما » فان هنالك شيئًاً يطرأ على 
احوال الزواج . 

اذا ارتدت الزوحة الى دين سماوي كاليهودية والنصرانية ( عند السنة) ل يتبدل شيء 
من احوال الزواج » الا إن الاولاد يتبعون حينئذ الوالد في دينه 3 تفقدالوحة حقهانيالارث. 
اما اذا ارتدت الى الكفر فإنها تطى من زوجها شرعاً » ويتوجب على الماك ان يفرق بينهما. 

اذا ارتد الرزوج تطلق الزوجة سواءا كان ارتداه الى دين سماوي امالى الكفر » ثم 
عتنع التوارث بينهما . اما الاؤلاد فيبقون مع الام . ولسكن اذا كانت الأم في بلد غير اسلامي 
وكان محْشى على الاولاد من تبديل دينهم وكان ابوه المرتد في بلد اسلامي فان الأؤلاد يبقون 
را مع اببهم في البلر الاسلامي 


)١(‏ المادة 5.؟» 
(؟) حمصافي » النظر بة العامة ؟! ١58:‏ . 


تعدد الزوجحات عد وم ب 


تعمد الزومات 
اجاز الاسلام تعدد الزوجات للضرورة ثم قيده بشروط ايضاً . 

000 7 فاتشندة الزوحاك مق الآية الثالثة ى السووة الرابعية نبورة لقا 
«2وإرلن 0 لآ درا في اليتامى فا در ما طاب 35 فزخ النبنها مثنى وا 
0 02 ... » على ان تتمة الآنة لها قفر من تعدد الزوحات: « فان خف 3 تدارا 
فواحدة او ما ملك أاتكم » ذلك ادنى ألا تعولو » » اي اذاكتم ل تستيتنونمن 5 


كم نستطيعون العدل ( في النفقة والمعاملة والمساكنة ) اذا زوج أ كة فرق أمز د فافتضيروا 


على امرأة واحدة . ثم عاد القران الكريم فا كدق سورة النياء يها ان الانيسان لا يستطيع 
ان - حبته وحسن معاماته بالعدل بين زوجاته فنصحه ر اذا اضطر الى تعديد الزوحات) بان 


بتحرى العدل ما امكنه » قال ( 5 : 9؟١)‏ : ) وأن وتان ان تعللوا , وخ اا دودرم 0 


فلا تميلوا كل الميْل ( عن احداهن ) فتذروها كالمعاقة »7 '*. فالاسلام هنا حث بلاريب على 
الا كتفاء واحدة . 
على ان هنالك احوالا تدعو الى تعديد الزوحات ضرورة » من ذلك مثلا : 
| ) اذا اكثرت النساء بعد حرب ما ء كان الاولى ان بجمع الرحل في عصمته أكثر 
من امرأة لثلا تكون النساء الزائدات عن عدد الرحال » وهن عوانس » عالة على عواطف 
المتزوجين او فررسة للكبت التفبالي . 


)١(‏ كاث العرب يحرصون على الاحسان الى اليتامى اذا كانوا في كفالتهم ويخافون ان يظادوهم . ولكن كانوا 
قلها يحرصون على ذلك في معاملة زوجاتهم »فربا عدلوا بينبن ورعا لم يعدلوا . فاراد الله ان يقول للعرب 
ان ناءم رعية لك ]| ان الايتام الذين في كفالتكم رعية لك . قاحرصوا أن تمدلوا بين النساء كحرصم 
على العدلبين الايتام.فاذا ايقن انم تستطيعون العدل بين زوحاتك الماتعددات جاز لكوآن تعددوا الزوجات. 

(؟) يقول العامة : فلانة » لا هي مطلقة ولا هي معلقة » اي ان زوحها لم يطلقها فنستطيع حينئذ ان تتزوج 
غيره » ولا دو يماهلا معاملة الزوحة بمحته . 


ا ا 00 


ا الزواج في الدين والاجماع 


( ب ) اذا تزل بالزوجة مرض او عاهة حالت بينها وبين الحياة الزوجية والبيتية ثم لميجد 
الزوج من الوقاء ان «طلقها . 

(ج ) اذاكانت الرأة عاقراً » وكان الزوج تحرص على ذرية له . 

قتعديد الزوحات شرع فقط للضرورة 27 , لا لامتعة . وقد روي عن الرسول صل الله 
عليه وس انه قال : « أءن الله الذواقين والذواقات . قالوا : من هؤلاء » يا رسول الله ؟ 
قال : ثم الذين يمزوجون رغبة في لذة النكاح ! » : 

ثم ان لهذا التشريع وحباً ادماعياً . حاء الاسلام والعرب يعددون الزوحات ولا يقفون 
عند حد » حتى أناحدمكان محمع في عصمته اربعائة امرأة . فاذا حط” الاسلام عدد الزوجات 
من ار بعائة الى اربسم ققط فانه يكون قد اني باصلاح عظيم . وهنالك اسباب اخرلا 
يال لذكرها هنا . 


1 


1 : 4 2؟). . 8 5 ٌ 
ان الماع 2 ارس مرت عمل مدي فهوممنى في الدرحةالاولعبى امات وقول مسن الطرفى 


التعاقم يس . شم ان,له:شروطأ واحكاما متعددة . من هذه الشروط ما هو اصيل في نظام الزواج 
ومنها ما هو اضافي يشترطه كل زوج من الزوجين اذا اراد . على ان هذه الشروط كابا ؛ 
الاصيل منها والاضاني » يمكن ان يطرأ عليه تعديل إما باختلاف الاحوال او بالنراضي بين 
الزوحين . تالذوام في انز مز ازريم زو مابع شرعى اي زادر لي على اعشبار انر الضرع لهو القانرد. 
اضف الى ذلك ان « عقد الزواج » خاضع للنقض بنشوء موانم قانونية او بسراضى الطرفين 


1 المادة الواحدة والعشرون من حلة الاحكام الشرعية : الضرورات لبي الحاورات 5 
)؟) 00 1071 


2 
له 


الزواج في الدين والاجّاع 50 


ولكن عكننا ان بر ى في الزواج نواحي اخرى اجماعية وخلقية ودينيية . فالناحية 
الاجماعية مثلا تنطوي على رفع شأن الرأة بها تكتسب من حقوق مستحدةثم تقييد تعدد 
الزوجات وسّن الزواج على كل مقتدر » وحسن المعاملة بين الزوجين .اما من الناحية الخلقية 
فان الرزواج بافرمل اسان والعفةويدٌ مث الاخلاقويذكي عاطفة الحبة بين الرجل و بين 
زوجة واولاده . على انم السين, قى اراد ابي تملع على الناميد الشرعيد طابعأ دينياً نشم الزواج 
باملام الريى وبجعل للاحسان والاساءة في الزواج ثواباً وعقاباً دينيين . الا ان ذلك كله 
ليوج الزواج من دائرة اشرع دن ول سه ديا ما 


امبر او الصّداق 


ال مر ( ١‏ جعالم | اوالصدان ا الصاد وكسرها ) ين ور 
واذوع موعوسيات بو اللو وادوور عرض يقوم يمال ( بضاعة رائحة ) 00 25 
ل فسخ عقد الزواج بينهما . قال الله تعالى في سورة الأساء: « وآثوا النساء تصدقاتهن 7" 
أل سي عن طيب نفس ) . فان طبن لكم عن شيء ( تنازان لك عن شيء منه) 
فكلوه هنا مريئاً » (2 :4 ). 

ونجب المهر على الرجل في جميع الاحوال نيوا “كا نكم ار د« ققرزة اويليمة اوبساحرة 
لاجئة 7"؟ . فاذاكان الرجل فقيراً فليتتظر حتى يصبح له مال م يتزوج: « ولستعفف الذبن 
عدون ار 5 لاون ل 27 


قل 7 ثلانة 0 عند مالك »؛ وعشرة د, رأهم عند ابي <نيقة . امأ الشافمي والشيعة 


فم يجعلوا له مقداراً ادق معيئاً . 


وكذلك لم يعين الاعمة كلهم مقداراً اعلى للمهر » بل تركوا لكل رجل ان يدفع مهر 
زوجتهحسب استطاعتهاو إرادته . اما الشيعة خاصة فيحبون ألا يزيد المبر على سمائة درهم » 
وهو المبلغ الذي أصدق به الامام علي بن ابى طالب زوجته فاطمة بنت محمد رسول الله رضي الله 
عنما . وهكذا يكون هنالك ثلاث درجات من الممور : 


)١ ١‏ الصدقات بجع صدقة وتكون بقع الصاد مع سكون الدال او فتجها أو شما . وتكون ايضاً بضم الصاد 
مم سكوت الدال او تنبا ( امبر ) ٠‏ 

(؟) راجم ع ؟ النور : *# »2 عستم .> الْمتحنه : .1١١62 1٠١‏ 

(ع) :؟النور: مم. 


ابواع لمر -- قيمته 2 


(1) البواايى اق اللسر الاي علق بعليييية! الزوضان او كلاه سه قل 
او حيرر) . 

(ي) مبر امل - مهرالثل مبلغ لم يسم عند عقد الزواج لسبب من الأسباب . في 
ا هيده الال لوقه ارا اتسو ف اانا م اللقارق كر دوا مقت اينات يانه اد 
ممر الفتيات اللاتي هن من مستواها الاجماعي او العامي او الماللي » او اللو ع طن مثل حماها 
اوسوى ذلك » على ماهو متعارف في البلد الذي تعش هي فيه . ولا “بلتفت في مهر المثل 
الى مهر ام الفتاة او خالتها ( وخصوصاً اذا لم تكونا من باد أ بيها) »ذلك لان امها كانت في 
زمن سابق على زمالها . ثم ان امها قد تكون ارفم منها في المقام الاجماعي المتفق عليه في 
الزواج أو ادبي منها( كأن يكون ابوها قد بروج اميرة ودفم لها 0 عاليا مع أنه هو لس 
50 اوان تكون هيقد تنازلت له عن مهرها ) . 

(م) مهر أأسنة ( عند الشيعة ) : حمسماثة درهم. 

2 الرر الفعلي / 

اما قيمة الهر القدم بالنسبة الى ايامنا فلا يمكن ان تعرف بالضيط . وكل مأ نستنتحه 
ان الدرهم كان يساوي نحو ار بعة قروش ذهباً » ولكن > كانت قيمة الدرهم الشرائية في 
ذلك اين 

على ان المهم في الموضوع اجماعياً ان يكون الهر في متناول الناس فلا يشتط الاهل في 
طلب الهور كيلا يحول ذلك بين الشبات و بين الزواج فيعود ذلك بضرر اجماعي على الامة. 
ور بما عاد ايضاً بضرر خلقني على الفتى وعلى الفتاة مع . 


اللررمر تسوادم 


لمتعارف ان يقسم المهر قسمين متساويين أو غير متساويين : يدفع اوها مع توقيع 


العقد ولسمى المهر عدن 4 2 الستحدى البافي عند وقأة الزوج أو عند الطلاف»و سمى 0" 
ولكن بحوز حسب الشرع ان يعجّل اله ركله او يؤج ل كله الى اجل قريب إو بعيد . وكل 


دسو الوواطلاتك الراة 


ذلك بحري حسب عادةاهل البلد الذي يعقد فيه الزواج . و يجوز للزوج ان بزيد في قيمة الهر 
المسمى كا نحوز للدوحة البالغة العاقلة ان نحط المهر كله او بعضة عن زوحها اذا ارادت . 

ارم ملك اللرأة 

وقبض المهر حق المرأة لانه ملك لما وحدها . ولكن يمكن لوكيلها او للوصي عليها ان 
ةبضه عنها بتفويض منها . فاذا بلغت القاصرة طالبت الوصي عليها بمهرها كاملا . إن « المهر 
ملك المرأة تتصرف فينه كيف شاءت بلا امر زوجها مطلقاً و بلا اذن ابيها او حدها ( في حالة 
موت ابيها) او وصيهما اذا كانت رشيدة » فيحوز لا ببعه او رهنه او اجارته ( اذاكان عروضاً 
قرنة ) اوهبته بلاعوض ازوجها.او لوالديهااه اغندهم » . وللكن يحب ان نلاحظ ان عملها 
ا" 
والدليل القانوني على ذلك ان المرأة اذا وهبت مهرها كله لزوجها 3 اتفق ان طلقها زوجها 
قبل الدخول فله حينئذ ان يطالبها بنصف المهر المسمى في العقد ( ولو لم يكن قد دفعة ) لارن 
الزوجة تكون قد قبضت المبلغ شرعاً 2 تصرفت به . اما اذا تأخر الرجل في دفع امعجل من 
الوواة جع وان ملهو ولا بييقط اذا ر فى القيوو )ابنذ اعدف جاتفيون الرصل 
وزوجته بعد الزواج على مقدار الهر ونوعه ثبت للزوجة مهر الثل فقط . 

اما اذا وهبت المرأة مهرها لزوجها ثم طلقها زوجها بطلت الحبة وجازها الرجوع بطلب 
المهر من زوجها ( عند احمد بن حنبل ) » ذلك لأن الرأة قصدت من هبة الهر ازوجها استدامة 
مودته » فلما لم تدم مودته لم يبق لهذه الحبة معنى » فبطلت ببطلان السبب الذي دعا اليه ”"© . 
وكذلك لا يسقط حق المرأة فيطلب المهر مطلقاً ولوكان الاتفاق قد جرى عند العقد باسقاطه » 
انر الاسنات :والقيئة الأنابية بوالنية لاع فياه 7 


. ) وقد ذ كرت المراجم الاصلية هناك‎ ( 4٠ : حمصافي النظرية العامة ؟‎ )١( 
(9؟) 171 أزطهن1‎ 


الجهاز غير داخل في المهرالمؤجل 0 4ه 

والمهر لا يدخل فيه تمن « اللهاز » او المتاع الذي تحلبه المرأة معها الى ببت زوجها 
من ثياب او اثاث »ء الا اذا كان هذا باتفاق بين الزوجين عند العقد. ان الانفاق على المرأة 
من حين العقد بقع على الزوج و« الجهار » داخل في النفقة الواجبة على الزوج » ولذلك 
لامي المرأة على شراء « الجهاز » من مهرهاء إلا اذا تبرعت هي بذلك . وكذلك لا يحبر 
والد المرأة على « تيجهيزها » . واذا فدل كان ذلك هبة منه لاينته3"© . ومتاع المرأة في الاصح 
للك لا سواء الخترقة من قاط اومن مال اتيها او كان زوهها فن اشترام لا 

2 

اما امعقاممالوّمل مى الريم فلا يقع الا بالفرقة بين الرجل والمرأة ( بوفاة الزوج او 

بطلاق الرأة ) . ولذلك سيأتي الكلام عليه في فصلي الارث والطلاق . 


سد موجن س3 سد * 


. 0ه 377 1ز5هو1 - وبعض الفقباء عد الجهاز من الاب عارية‎ 72. 16,17,18. )١( 


المتعة ( يضم ال و يك مرها ) زواج ع موقت » رهقي م, كوث الرهت الشيعى الرمامي 
( الرئني عشري ) فياصة . ويمكن ان نسمي عندم ايضاً « زواج العفة » » اذ يلحا الييا عادة 
اؤائك الذين لا يستطيعون ان يتعففوا اذاكانوا بعيدين عن اهلهم » او اذا كان احدثم لا يطيق 
واحا عاد ١‏ دزي ال ادف كن ينام امدر ةاور عونا نوج امرأة تماثله في المقام الاجماعي . 
والواقم ان المتعة حدق في النشريم الجعفري أمرأً شخصياً » ( بس عيل طالبه ان يحتج له بعدر او 
ان يعدم علية مبرراً . 

اما الكلمة نفسها « متعة » شعناها اللذة او الاستمتاع . وقد كانت المتعة معروفة في بلاد 
العرب قبل الاسلام » وكذلك كانت معروفة في غير بلاد العرب ايضا . 

اما في الاسلام فان الرسول نفسه أحلها ثم حرمها في ايام غزوة خيبر في ارم سنة ٠‏ 
( ايارى55 ) ثم عاد فاحلها في فتح كن مينة ال امسر ة وروا ارس لموالية "7" سكرت 
عنها في رأي بعضهم كأبن عباس مثلا . ويظهر ان التعة قد بقيت في ايام ابي ور مد 
أياممر. .ثم انعمرنهى عنها مرة واحدة.ويقال ان ابن عباس بلغه النسخ في اواخر حياتبة 
( في ايام ونان افو قال 0 

وجميع المذاهب الاسلامية تعد المتعة محرمة منذ ايام عمر الا الشيعة الامامية فامهم يرون 
ان الآية الرابعة والعشر بن من سورة النساء تنص على المتعة وامها آية محكمة ( غير منسوخة ). 
هذه الآية هي « ... وأيحل لك ماوراء ذلك : ان تبتغوا بامو ال > صنين و 


) 
(١؟)‏ الفقه على المذاهب الاربعة ؛ : 5١‏ . 
(») محصنين : متروحين . اخصن الرحل المرأة : جعالبا تكتفي به في الزواج وحده . غير مدافحين : 


غير زانان 5 


1 ى دف وا 5 - 1 23000 
فا استمتعم " حر 506 تو ه.” أخور هن ليد ولا اجنام علي في ما تراضيتم نه 
دوبعة الفريقة اق ان كان كلها حكيما 2340 )+ 

اسردم املام الى : 

١‏ - يكون التمتع بعفل شخصي ( لفظي في الاغلب ) بين رجل وامرأة تدب ( غير 
بكر ارملة او مطلقة ) خالية الررحم ( وخالية من الموائع ايضاً ) . 

؟ - تجوز التمتع عالةاو كفاية او خوسة و .ولكنه لامحوز بامرأة من اتباع الديانات 
الاخرى كالو ننه مثلا وول عو ارا ة الشيعية ان عتع غيره مسل . 

م ب يعقمك التمتع أدة معينة . هذه المدة المعينة قد ون 2 ابواعراً وقد تكون بضع 

سنوات 1 قاد ا تعين المدة قا * ن التمتع عر وكا 

4 كن الع دعاسن اليل ارد ةريل ع 1داية 
التمتع تحفنة من فح ) .فاذا دخل الرجل بالرافا ساتحفهت المبلغ . كله ٠‏ واذا تركها قبل ابت 
بدخل مبا استحقت نصفه . 

لا تحتاج المئعة الى اشهاد ولا الى كتاب معقود امام القاضي 

5 - ان المرأة في المتعقلا تسمى زوجة . ولكن يجوز ان تنقلب المتعة زواجا بالتراضي 

٠‏ - اذا انتيت المدة المتفق عليها انقطعمت كل صلة بين الرجل وامرأة » مالم 
ار ل 

م - لايتوارث الرجل وامرأة في المتعة ما لم يكونا فد اتفقا على ذلك . 

شع الما من المتعة قرؤين ( شهران مريين - نصف عدة الزوجة ) ٠‏ 
ولا نفمة أوجة ال متعة . 

ا الاولاد يتبعون الاب 4 وم يرنون منه وحله . 


١‏ ( مهدأ الشاهد عرفت ه ذه الآاءة بأسم 2 آية ألقة 44 5 راحجع أسءات التزول لاواحدي ص . ١ ٠‏ 6 الناستح 
والمنسوخ للنسابوري 1١55‏ - 9؟١١.‏ 


احكام المتعة ‏ حكتها باو 


اتج كود ارس ان يتمتم بامرأة او باك نمو الم ءابالا تقبية العددعن. : 

١ ”‏ موانع الزواج هي موانع في المتعة 1 صا . 

. تنتبى المتعة عوت احد المتمتعين او بانتهاء الامد المعين‎ ١١ 

١6‏ ليس في المتعة طلاق لانها لست زواحاً » ولسكن فيا « هبة المدة » » اي ان 
يتخلى الرجل عن حقه في الزمن الباقي من المدة المتفق عليها » ولولم ترض المرأة . 

٠6‏ اذا تركت المرأة الرجل قبل انتهاء الاجل فله ان بحسم “من «الممر» نسبة 
مساوية للمدة الياقية . 

لا نفقة ازوحة المتعة بعد اتتباء الامد إلا اذا كان الاتفاق قد ثم على ذلك 
ناذا كات ارا ييل 1 
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ومع ان المتعة جائزة في التشريع الامامي فانها قليلة الانتشار بين الشيعة. اما فتهاء 
السنة فيرون ان المتعة والزواج الموقت ( الزواج الذي تشترط فيه المدة عند العقد ) باطلان . 
ولا شك في ان المرأة المتمتع بها لا تحتل المكانة البي تحتلها المرأة المتزوجة » ولا هي ايضاً 
تعدش عدشة مطمئنة كامرأة الممزوجة. وان" اقصى ما يمكن ان يقال ف المتعة انبا حل 
لمنكة احاعة ولمكنيا انظ سراد كيدا إبناء سيره .: 


ل ل <> حل 2 1 


« لا » 


النسب هو القرابة الناشئة من صلة الدم بالتناسل . 
والبنوة هي نسبة الولد الى ابيه وامه . وتكون البنوة في الاسلام من طر يقين : 
(أ) بالولادة الشرعية . 

(ب) بالاقرار ( المقيد بشروط ) . 

والاسلام قد حرم التبني ( اي إلحاق ولد معروف النسب يغير اسرته ) . 


الورورةَ اللرعبٌ 

تكون الولادة الشرعية من والد بن مرتبطين بعقد زواج صحيح ”'" في اثناء مدة معقولة 
بعد عقد الزواج او بعد وقصوع الطلاق . ويصر الشيعة على ان يكون بين الزوجين مقاربة 
فعلية . اما اهل السنة فا كتفوا بأن تحصل بين الزوجين خلوة صحيحة لا موانع فيها من ان 
يقرب الرجل المرأة .ولا تكون الخاوة صحيحة إلا اذا كان الرجل والمرأة بالغين وكانا صميحي 
م ار بان من مرض او شذوذ في التركيب التناسلي أو حم عيض اوتفامن 
( عند المرأة ) اووجود شخص اجني معبا . وللفقهاء في ذلك شروط فرعية . 

وقد حدث اجياناً تزاع بين رجل وامرأة فيدعي احدهما انه زوج الآخر. في مثل هذه 
الحال ياجأ الخام الى طلب شهود . فاذالم يجد شهوداً او اذا حجد احد الحصمين الزواج » مع 
وجرد لقيرو! مالع ارم ليك النسن مو اعدو كل أن طن هذا زواع لآ رك ال 
اذالم يكن بسين الأثبين موانع للزواج . ولاشك ايضاً في ان الزواج لا يثبت اذا كانت المرأة 
معزوفة بالرسا موسين عقلا ولو #طالش هنا كفا ازول م ذلك لكالا تكوق عمنة عادة» 


١ ١‏ المادة ممم 


وو الولادة الشرعية - مدة الجل 


اي مكتفية بالرجل الذي نسا كنه علناً . اما اذا اقر الزوجان بالزواج وكانا خاليين من الموانم 
فإن زواجها يلبت شرعا . 

ال 

لدي 7 

اختلف الفقهاء على منة الجل شرعاً . ان اقل مدة امل عند الجيع ستة اشهر » فكل 
٠‏ د ع ل 002 1 . 2 
طفل «ولد قبل ستة اشهر من اريخ القاربة بين أصرأة وس ١‏ زوحبا ( عند الشيعة ) او من ٠‏ 
ناريخ العقد ( عند الاحناف ) لا يعد ولداً شرعياً ٠‏ اما اقصى مدة امل فقد اختار الشيعة 
ان تكون أسعة اشمبر أو عشرة وان لا تزيد على سنة ( بعد الطلاق ) تحال . واما اهل السنة 
ققبلوا ان تكون سنتين ( عند الا<ناف )اوا ربع سنوات ( عند الشافعية والمالكية ) . 

اما اقل مدة الجل طبياً فبي سبعة اشبر كاملة » ولكن الطفل لا يعيش حيتقذ الا 
اذاكان وزنه عند ولادته ١‏ كثر من الف وحمسمائة غرام . واما المدة العادية فبي مائتان وثمانون 
بوماً » ولكن يكن للجنين ان يحكث في الرحم ثلائمانة وثلاثين يوما . الا ان مكثه في الرحم اذا 
زاد على #٠‏ نوما فانهسبب موته . وقد يتفق ان يبق المنين في بطن امه سنة او ١‏ كثر ولكنه 
يكون عندئذ ميتاً . واكثر الاحوال التي تدعى فيها الرأة انها ولدت لاقل من 58٠١‏ بومااو 
لاكثر من ذلك راجم في الاغلبالى خطأ الحامل في الحساب زربادة او نقصا ”" . 


تبني غير هاء في الامعدم 
كان التبني معروقاً عند الامم القديمة وعند العرب قبل الاسلام . وكان الولد المتبى كول 
النسب في حقوقه . فلما جاء الاسلام حرم التبني وأوحب ان يدعى كل انسان الى ابيه الذي 


)١ ١‏ المدة يب في المقيقة ان تحسب ابتداء من تاريخ عقد النكاح ( كتابة الكتاب ) » ولكن جا ان العادة ان 
لا يتقارت الزوحان الا بعد حفلة العرس » فان حفلة العرس يحب ان تعد تاريخاً لمقارية » الا اذا ظبر ان 
خلوة صحيحة او ان مقارية حصلت قبل ذلك فملا . 

(؟) تحسب المرأة مدة لها عادة ابتداء من آخر حيض لا . على ان الحساب يجب ان يبدأ من ساعة الوقاع الي 
حدث :فيا التلقيم . والخطأ في هذا وحده يحدث خطأ في الحساب مداه شبر كامل . 


- الاقرار بالنسب عو اه 


ولد فق ووه تفيل ليك كلها ى سورة الاعزات:. قال ان هال 4 نوما يحل 
ادعياء؟ ابناءك؟. ذلك قولك بافواهك . والله يقول المق » وهو سهدي السبيل . ادعوم لآبامهم 
هو اقسط عند الله . فان لم تعاموا آباءهم فاخواتي في الدين ومواليكر ... » ( سم : + ه » 
راجع ٠‏ ). ولا ارى فائدة من سرد الاحكام التي كانت تتعاق بالولد المتبى بعد ان نس 
القران الكر ىم التببي صة واحدة . ان الدعي. 57 اتاعتتا: 

لا يستطيع المسل ان يقر بأي ولد اتفق » بل هنالك شروط لثبوت نسبة الولد الى ابويه 
او الى احدهما . من هذه الشروط ان يكون الولد محبول النسب في بإده الذي يسكنه وارنف 
100 4 ا ان يكون المقر غير خصي ولا 
0000 انه عقيم باذ كان الولف كيرا فيجب ان يصدق الشخص الذي اقر نه . 

ويككن ان يقر الرجل بالزوجة توصلا الى الاقرار بان اولادها اولاد له . على اناقرار 
احد الزوجين بالآخر لا ينبت إلااذا كانت صلة الزواج بسنبهما تمكنة ومشاهدة في العادة فيا 
يتعلق بموانع والتواعة و نالبق والسكى وسوق ذلدلقدى والاقرار رالتمي قود يخال الفح 
وف حال رض 00 


ابرترار الأميت رن 


كن اقرار الانسان باشخاص على امهم اقر بوه من درحات حتلفة» فيمكن ارن يقر 
الشخص أم او بأب او تحد او تحفيد او بأخ أو بعم . ولكن ذلك اصعب من الاقرار بالواد : 
ان الاقرار بالولد بكفي الاعتراف الشخصي 7" » ينما الاقرار بسائر الاقارب يحتاج الى شهود 


لأنه اقرار عن الآخرين . 


(1) المقصود هنا بالمرض مرض ألموت ( راجم فصل مرض الموت ) . 
)١)‏ في محلة الاحكام الشرعية . المرء مواخد بأقراره ْ المادة بوب ( ؛ والاقرارححة قاصرة الملدة مم ب ): 
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الزملام الناسئء عى الوقرار ,النسب 

ادا افر انسان بقريب له فلا يستطيع ان يعود عن إقراره » من اقر ولد أو بعر مثلا 
لا يجوز له ان يعود فينفيه . والشخص امقر به يكتسب حقوق النسب وتلزمه واجباته : تلزمة 
النفقة على ذوي قر باه المحتاجين ثم هو بزاحمهم في الارث و يجري عليه ما بحري عليهم مر 
موانع الزواج الناشئة من القرابة . 

آنا اذا اف لك اك انه او ل ا 

ا عر به فاط مر 2-6 

فيالميراث ولكن لا يجوز (المقر ""*ان يزاحم الأقر”"* به في ارثه.وكذاك اذا اق رجل بولد وم 
تقر به زوحته » فالولد رث من الاب ة قط ولا 'رث من زوجة ذلك الرجل 

شوط نفي الولر 

و ان باب الشرع مفتوح للاعتراف بالاولاد » فانه مفتوح ايضاً لنفيهم . ومحكن 
للزوج ان ينفي الولد الذي ولدته زوحته في الاحوال التالية : 
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اواذا لآءنّ الرجل :5 قام عليها يا 0 قم الامان ف 
حينئل .يقطع الولد عن أبيه 0 امه ويرث معبا فقط . اما اذا مات احد الزوحين قبل 
ان يفصل القاضي في دعوى الملاعنة » فان الولد يظل لاحقاً بالاب . واما اذا انكر الزوج ان 
تكوث: الولدتمين اسر انه ( لعل وسوفه مق .سر كلا ) فان البنوة تفرك اذا شود تصبحة فول 
ارا شيود عزل. او قابلة مسامة 00 دل 

وعا ان نفي الواد مخالطهشيء من الشك فان الولد خرج بذلك من حى النفقة والاارث 
فقط فلا نحب نفقته على ابيه ولا هو برث منه . ولكنه يظل منتصلا 000 الشهادة 
والنكاح والركاة » فلا نحوز ارن يكون له نصيب في الركاة التي مخرجها الرجل 
الذي نف-ده او ان يزوج من ذوي محرمه . وكذلك لا تقبل شهادته في دعوى للرجل 
الذي نفأه ولا لدوي قربى ذلك الرجل . 


. بكسر القاف (») راجم فصل النشوز والفساد‎ )١( بفتح القاف‎ )١( 


الل 


الك مايه فانم عسي را أن ريو ؟ فى طاريق الام ') عرو من اليلة اق 
لفقرهم ولعجزهم عن الانفاق عليه ) او فراراً من الريبة ( اي تخلصا منه اذا كان قد ولد 
سفاحاً ‏ من زنا) . 

واللقيط مستحق للشفقة لانه غير مذنب » واعا الذنب على سواه . لذلك يانم من تحخبل 
عنه ويثاب من النقطه . وكذلك بحرم إلقاوه بعد التقاطه . 

واذا تنازع نفر في اللقيط فاحق الناس به الذي التقطه . فإذا التقطه اثنان فالمسلم منهما 
احق به . فاذا كانا كلاهما مسامين فالسابق في التقاطه احق . فاذا وجداه معاً وكانا مسامين إيضأ 
اختار القاضي منهما اصلحها للقيام بشأنه . وفي هذه الخال ينشاً اللقيط مساماً . اما اذا وجد 
القيط ميتاً فاللتقط اح به وبما وجد معه من مال ومتاع قطعاً . واذا ل يوجد مع اللقيط مال 
فاقطةوفق غلية ترما . فاذالم يشأ ان يتبرع بالنفقة عليه وجب ان رفم امره الى القاضي » 
فيرتب القاضي له حينئذ شيئاً من ببت المال 217 » اي مله القاضي ولداً للدولة . 

اما في العصر الحاضر فبنالك دور تقوم بشآن اللقطاء. 

2 

اما اذا ادعى اللقيط أحد ( اي ادعى انه ابنه ) فالامص مختلف قليلا : 

(1] )اذا ادعى المتتقط ارث اللقيط ابنه صدرق في دعواه بلا بينة . 

(ب) اذالم يدع الملتقظ ذلك » ثم ادعى رجل آخر ان اللقيط ابنه ثبت دعواه ايضاً 
نجلا وقة ولق كان :ذمييا : 

(<) اذا ادعى اللقيط اثنان غير الملتقط فالمسل منما احق به . 

( د ) اذا ادعاه اثنان مسامان ولم يكن لمها كلببها برهان على سعة دعواهما » فالسايقفي 
الادعاء احق به . وكذلك اذا ادعاه اثنان ذميان . 
)١(‏ يحسن في ايامنا ان يكو نذلك تابعاً لادارة الاوقاف لا الى الخزينة العامة . 


3 التقاطه ‏ الحاقه بالنسب 


(ه) صاحب البرهان احق باللقيط . واذا تساوى اثنان فيححة البرهان ثبت اللقيط لما 
كليهها ولزمبا الآنفاق عليه » وهو يرث منها كليبما . 

( د ) يثبت اللقيط لامرأة اذا ادعته وصدقيا زوحبا او اذا اقامت ببنة على دعواها . واذا 
م تكن الرأة ناك 27 فلا ين اندم شرو الأثيات وغرافيا:. 

اذا شب اللقيط ولم ,يمد عهاحد ( اي لم يلحقه احد بنسبه ) فهو حر في تصرفه ولا 
سلطة لاحد عليه . 

1 

ويبدوان العناية باللقيظ وردت في التقتنه السبي . اما الشيعة والدروز خاصة فلا 

بعترفون باللقيط شرعاً . 
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الحااحي حاص" 


ثم الاخت للابوين , ال0'©...) .و يسقط حق الحاضنة فيالاحوال التالية (إسواء ١‏ كانت الخاضنة 
هي الام اوغير الأم ) : 

النشوز - الزواج المستأنف بغير حرم للصغسير- المرض - الجنون س العجز 
الصحي - الهرم - الفقر ‏ الردة » اي الرجوع عن الاسلام - الصدر ( اذاكاننتضاحبة 
الحق في الحضانة بعد الام صغيرة لم جز حضانها ) . 

والطلاق لا يمنم الام حقها في الحضانة 7" إلا في بعض الاحوال المذ كورة آتقاً . 

فاذا بلغ الولد السن التي تحب ان مخر ج فيها من الحضانة الى رعاية ابيه» وكان الاب 
ميتاً او مفقوداً اوغائباً او سفيهاً فاحق الناس برعايته حينئذ جده مهما علا 7" ؛ ثم اخوه 
لابوين » ثم اخوه لابيه ثم ابن اخيه لابوين » ثم ابن اخيه لابء ثم عمه لابوين » ثم عمه 
لاب » ثم ابن عمه لابوين » ثم ابن عمه لاب 7" . 

مرو الخصاك 

اذا تنازع الابوان الواد فللام الحق في حضانة الصبي سنرين وحضانة البنت سبع سنين 
عند الشيعة. اما اللنابلة لخعلوا المدة للصبي وللبنت سبع سنواتءواما الحنفية لشعاوها سبع سنوات 
او نسعاً للصبي ثم نسعاً للبنت. ولكن المالكية والشافعية لم يعينوا سنا » بل جعاما الشافعية الى 
زمن عييز الولد . واحتاط المالكية خاصة فقالوا : « ومدة حضانة الغلام من حين ولادتة الى 


)١(‏ 276 ااه 1 (؟) 28/1 0غط 
(؟) ليس عند الشيعة الاثني عثرية اجماع على من يتولى الولد بعد جده » راجم 289 :[00؟1 


5ت احكام الحضانة : المدة - الاجرة 


أن يبلغ 17 ومذه ختضانة الى حتى السسازوج ودخل مهأ الزوج بالفعل ل«( 9 . اما عند 
الاسماعيلية فالطفل(ذكراً اماثى ) يبقى في حضانة امه حتى يصبح قادراً على خدمة نفسه فيا كل 
ويشرب ويلبس بلا معين » ؤهذا يحدث عادة اذا بلبغ الطقل سبع : اتاو عاق 77 , 

اما اذاكانت الام ذمية فا" الولد يبقى معبا حتى يعقل او حتى تبداً الحشية عليه من 

آذا عقن الوإن كير ريق اذك ابعال 

١‏ ) ان يتبع امه ( الاالبنت عند المالكية فانها تقى مع امهاء يما عند الحنابلة 
تنتقل الى ابمها بلاكلام ) . 

( ب ) ان يتبع اباه . 

( < ) ان يعيش مستقلإ اذا كان بالا عاقلا . فاذا كان سفيباً او فاسد الالخلاق فان 


اباه يضمه اليه ويؤدبه » فان ل يكن له ا بخده او عمه او احد اقار بهالأخرين. 


امرر الخصاك 


الحضانة عند اافقهاء ثلاثة انواع : الحضانة المطلقة بمعى التر بية والعناية » نم الارضاع » 
ثم النققة المادية للمطعم والملبس والمسكرع والعلاج والتعليم ال 5 

(أ) الحضانة المطلقة بمعى التربية والعناية هي السبر على راحة الطفل وتنشئته على 
الاخلاق الجيدة ورفع المكروه عنه . وقد قال الشافعية : اجرة الحضانة ثابتة للحاضن سواء 
25-527 ام لم تكن . واتفق اللنفية والمالكية والشيعة على ان الام لا اجر لها على المضانة 
( الااذا كانت الام مطلقة عند الأنفية فامبا تستطيع ان تطلب اجرة).واذا تبرع محرم للطفل 
محضاننه اعطى لهء الا اذا كان الاب موسراً فان الام تكون حينئذ احق بالحضانة مم الاجرة . 


. الفقه على المذاهب الاربعة ؛ : 59وه‎ )١( 
أزطمن1‎ 278 )؟١‎ 


احجرة الحضانة داه ١‏ ل 


(ب) الرضاع خاصة : ورد الكلام في الاحرة على الرضاعة مرتين في القرآن الكر يم » 
اولاها في سورة البقرة (؟ : "5 ) : « والوالدات برضعن اولادهن حولي نكاملين ان 
اراق ان 0 اللاف بوعل العرارو ان را لور قيفرو لم577 ا كمي فين 
الأوات يبول تقار والذة ورايها "كول موارد اناكم م وغل الو اربق شر ورك 977 
فإن اراد رفصالا 7*؟ عن تراض منهها وتشاور فلا جناح عليهما . وإن اردتم ان تسترضعوا 
اولادك فلا 'جناح عليك إذا سلتم ما انيم العروف "يب هام اانا الى الا سين قل تسورة 
الطلاق ( 55 : 5) » وهي قلق بالطلقاق © اموه قات شوق لم فاتوهن اجورهر:. 
وانتمروا ببنحكم معروف . وان تعاسرتم فسترضعم له اأخغرى ىال مي 
من سعاته ... »6 . 

وقد صرح النفية بان الام اذاكانت عند ابي الطفل » أو في العدة » فلا حق لما بطلب 
الاجر على الارضاع « فالرضاع واجب على الام ديانة» 7" . وقال الشافعية والشيعة ان الام اذا 
طلبت الاجرة على الرضاع أعطيت . والظاهر من الأية الاولى ان النفقة على الام المرضع همي من 
باب النفقة على الزوجة '** لا اجرة . اما المطلقه فتستطيم الامتناع عن الارضاع اذا كانت لا 
تقدر عليهاو اذاكانت لاثر دده ( الا اذاكان الطفل لا يأخذ مدي غيرها ).والاجرة المطلقة على 
الرضاع واجبة » وهي غير اجرة الحضانة ايضاً . 


ال اللساسلسبلس بيب اح سس االسسيبيبببب بيب يبي يبي م ل يي ع بي ليم 


. ) على الاب كسوة امبات اولاده والانفاق عليين بالمعروف ( بالاعتدال‎ )١( 

(؟) لا تجير ام على ارضاع ولدها اذا كانت تعجز عن ذلك . 

() لا حق للام في الاشتطاط بالتوسم في الانفاق اذا لم يكن زوجبا موسر . واذا توفي الزوج الوالد 
تاؤوى الوارقية الى الحتسفق عل اع الوالف م 


( 
) اذا ارضعتم اولادمم عند مرضم احنبية فاعطوها اجرها عن طيب نفس . 

) اذا لم تتفقوا على اجر أو اذا كانت الام عاجزة عن الارضاع فليرضع الاب ولده عند مرضعة احنسة . 
) راجم خحمصاني » النظرية العامة ؟ ههة. 

) راجع فصل النفقة . 


- مكان الحضانة 

(-) التققة على امحضون : يتوجب على الوالد نمو ابنه الحضون نفقة » سوى اجرة 
الحضانة وأجرة الرضاع . ان على الوالد ان ينفق على ابنهاحضون كل ما يحتابج اليه ابنه للمطعم 
والسكر والملمس خم والترفيه تحسب استطاعة الوالد ٍ 

فاذا بلغ الولد وارتفعستعنه الحضانة ( بحسب آراء الفقهاء الختلفة ) عاد الى والده . اما 
ادا اختارالولدان يبكى مع أمه ورصيت الام بذلك ارتفعتجميع أ نواع النفقة عن عاق والده ) الا 
اذا تبرع الوالد بالنفقة واستمر في أدائها ) . 

ملام الخصاك 

مكان الحضانة هو مكان الابوين . ولا يجوز للحاضنة ( أما كانت ام غير ام ) 
ان تخريج بالحضون الى بإد آنعر إلا برضا الاب ( إذا كانت أماً ) او برضا الابوين معاً 


( اذا لم تكن أما ). 
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اللغفقة 


النفقة في الفقه هي إعالة اشخاص تر بطهم بالرجل إحدى ثلاث صلات : 

1 - القرابة كالانفاق على الزوجة وعلى الاصول ( الاب والاأجداد ) والفروع 
) الاولاد والحفدة ( عند اتحصاب المذاهب كلهم 5 وعل الحواشى الاخوة ( عند اهل السئة . 

5 الملك ( الانفاق على العبيد واخدم ) 5 

© العدّة ( الانفاق على الطلقة وعلى المولودين منها للرجل اذا كانوا معمبا) . 

النفة على الررم 

واولى انواع النفقة بالتقديم شرعاً ( اي قانونً ) النفقة على الزوجة ”'* وهي قسمان : 
اعالة الزوجة في حياة الزوج » ونفقة المرأة في عدة الطلاق : 

١‏ - بحب ان يعول الرجل زوجته منحين العقد الصحيح » ولو كان فقيراً او مريضاً 
اوعندتاً او صغيراً»ولوكانت هي غنية ام فتيرة » مسامة ام غير مسامة » على الا تمنعه شيا مباحاً 
تقدر عليه وان تطيعه في ما هو حقه ولا تقرك ببته بغير رضاه » ولو لأداء فريضة الحج . واذا 
كان الزوج محبوساً او غائباً فان النفقة تظل متوجبة للزوجة عليه ولا تسقط .» 

ش 0 7 
وتتناول النفقة الشرعية الطعام والسكسوة والسكى ثم الخادم » اذا كان الرجل مقتدرأ 
وكانت الزوجة عاجزة عن خدمة اولادها الكثار منه . وينظر في تقدير تموع النفقة الى مقدرة 


)١(‏ اتى رجل الى الني صلى الله عليه وسل فقال : ان لي ديناراً » ققال له رسول الله : انفقه على نفسك . فقال 
ان لي دينارين » قال انفقهما على اهلك ( زوحتك ) . فقال ان لي ثلاثة دنانير » قال انفقها على خادمك . 
فقال ان لي اربعة » قال انفقها على والديك . فقال ان لي خمسة » قال انفقها على قرابتك . فقال ان لي ستة ؛ 
قال انفقها في سبيل الله ( اسباب النزول ه ؛ ). المقصود : انفق الزائد منبا على ... 


الزوج والى عادة اهل البإر 0 ٠‏ وف اليك خاصة حب ان عون للزوحة ((مسكن شري » 
فُْ ننأء مستهل 4 أو في بناء مكرك بيمباو بين غيرها من اهل الزوجونسانهءاذا رصيت هي بذلكوم 
يكن ثمة ما يؤْذِها هنالك » والا وجب ان نجعل الزوج لما في هذا البناء المشترك مسكناً خاصا 
له منافعه الشرعية المستقلة. 


واذاكان الزوج مقيماً فى البلد ولكن معسسرأ»فان القاضي م للزوجة بنفقة نستديمها 
من اهله او من الذين يعاملونه . وهذه النفقة تحسب ديناً على اوج . وكذلك اذاكان الزوج 
ا معدا اوم يترك مال في البلد . فاذا لم تسبل الاستدانة في الحالين » او اذا رفضت المرأة 
هذا الحل لصعو بة فيه » ذلما ان تطلب الطلاق . 
؟ - ونستحق المرأة المدخول بها بعقد صحيعم -- اذاطلقها زوحها بارادته هو او بطلمها 
هىح2 ثم اعتدت للطلاق عدة صحيحة - نفقة مدة م مهما ظالت:: ولكن تفقمبأ سقط إذا 
نشت اوخرجت من ببت عدتها بغير رضي زوجهاءاو اذا خالفت الزوجءأو إذا كانت هي التي 
طلبت الطلاق ثم قبات إسقاط حقها في النفقة . على ان حقها في السكى لا يسقط ما دام الزوج 
هو الذي حرص على ان يسكنها في اثناء عدمها حيث نشاءحى يتحقق حملهامنه أو براءة رحبا . 
وتبقظ الانشة نعو لشاف والقيعة ون هده الطاؤ نا نراق ينوه كرى تو اناعتد ]ا لق 
فالتفقة على المطلقة في عدة الطلاق واحبة مطلقاً 7" . 
وتقدير نفقة العدة راجع الى تراضي الزوجين ا الى حك القاضي » اذا خاصمت المرأة 
زوجبا في ذلك . فاذا ل تخاصمه واتقضت عدتها سقط حقها في النفقة . واذا خاصمت الرأة 
زوجبا فى النفقة وحكم ها القاضى با فامبا تستحق نفقة على المدة الباقية من العدة بعد صدور 
)1 بنظر 5 تقدير النفقة عند الحنفية الى مقأم الزوج والزوحة ف فِ اهأة الاجماعية . أما عند الشافي فينظر 
فقط إلى هقام الزوج وحده. وإما الشيعة فينظرون الى حاجات المرأة بالنسبة الى امثاله من النسوة والى عادة 
اليلد الذي تيش فيه ( 319 أرط »1 ) 


(؟) راجم فصل الطلاق : الطلاق الرجعي والطلاق البائن . 
(ع) 3891-2 أزطمنة :][ن) 


النفقة على الاولاد والابوين ا د 


السك ء الا عند الشافعية والشيعة فائها تستحق النفقة على مدة العدة كلهامن يوم الطلاق . 
واذا لم يدفم الرجل النفقة في مدة العدة اصبحت ديناً عليه واحب القضاء ثم لا تسقط 


عرور الزدرن ١‏ 

أما التي مات زوجها عنها فإن عليها عدة ؤلكن ليس ها نفقة » سواء أ كان زوجها 
فقيراً ام نيا . والسبب في ذلك بين: ان الموت يزيل صفة املك » وكل ما كان ملكه الميت 
يصبح بعوته ملكا للورثة شرعاً » ولا يحوز للارملة ان تأخذ نفقتها من الورنة . ثم ان الارملة 
نفسها تصبح ذات نصيب في الأرث » ور بماكان نصيمها كبيراً خداً » ولذلك لم يحعل الشارع 
ا نفقة عدة » ول وكانت حاملا . 

والمطاقة التي لم يدخل مها زوحبا لا نفقة لها ولا عدة . 

اليمةَء على ارزر راد 

وللاولأد على الاب نفقة ايضاً . ونفقة الذكور حتى سن الرشد مال يكونوا فقراء او 
عاحز بن او ذوي عاهات او محانين . ونفقة الاناث الى زواجهن . ويشترط في ذلك كله ان 
يكون الاولاد يسكنون مع الاب او يسكنون حي ثيريدالابءالا اذا كانالاب فاسداً اوسفيهاً» 
اواذا كان الاولاد صغاراً وامهم مطلقة » فان الاب مجبر حينئذ على ان ينفق علمهم حير لحي 
حضانتبم ”"* » اوحيث يختار لهم القاضي او من هو في مقامه . 

ونفقة الاولاد تتناول الطعام والكسوة والسكى والعل وتعليم الحرفة حتى ,يصل الولد 
الى حد الا كتساب. والزوج لس مسؤولا عن النفقة على الان الزنم » ولكن الاحتاف أوجبوا 

أما إذا كان الاب فقيراً زمتاً (عاحراً عن الكسي) فان النفقة تسقط عنه . واما اذا 
كان كسلان » فانه يؤمى بالعمل و بحبس بالنفقة على الولد . فاذا لم يف ركسب الاب بالتفقة 


. ٠١0 راجم فصل الحضانة » ص‎ )١( 


111 النفقة على الابوين 


على الابن الم يستطم الكسب البدءة فانالنفقة تحب حينئذ على الام الموسرة » ثم على القريب 


اموسر . ولكن يكون ما ينفقه القريب الوسر ديناً على بي الولد الى ان بوسر الاب . فاذا لم 
سير اونا كان رهد متتات اللتةامن النرييه امير برعا برواذ ا كان لازا أفار 


كثار وجبت عليهم النفقة بالاشتراك . 


اعد كل داب 
فل الولك الوسر( أو اللنيف لكا اوعفرا د 1 آواق عنقة والديهواسداده 
وجداته الفقراء » مسلمين كانوا او ذميين » قادرنن على الكسب او عاحز بن عنه . ولا شارك 
الاءن في الانفاق على ابويه » اذا كانوا محتاجين » احد » بل جمبيع نفقمهم عايه وحده ( الااذا 
كان للابوين ولدان اوا كثر فان النفقة تكون عليه مكلهم حينئذ بالتساوي ذكوراً واناسمسامين 
او ذميين ) . فاذا كان الولد الموسر غائباً عن بلد الابوين امر القاضي احداً آخر بالانفاق علمهما 
وجعل النفقة ديناً على الابن . 
اما الابن التقير فلا حبر على الانفاق على والده خاصة » الى اذا كان الاين كسو با 
( له عمل ) والاب زامناً ( عاجزاً عن العمل ) . في مثل هذه الحال لا يحبر الولد الفقير على أن 
يفرض لابيه نفقة مستقلة بان يخلطه بعياله . ولكن نفقة الام الحتاجة تيجب على ولدها الغي او 
الفقير سواء كانت هي 5 ام نشيطة . 
ان قيود الانفاق على الاو ين قد وضعبا الدين بلا ريب للاولاد القساة القلوب . اما 
ذو البر والوفاء والعاطفة النبيلة فانهم ينفقون على ابويهم حسب طاقتهمء وفوق طاقتهم احياتاء 
ولا فضل لهم في ذلك . ان الابوين سبب وحود الاولاد على هذه الارض » ثم هها اللذان 
اعد اهم للحياة وعاماه المميشة والكسب وانفقا في ذلك الكثير من عمرهما وال اش من نشاطهما: 
ومب) رد اليبا الولد من المعروف فانه لا يبلغ عشر ما اسدياه اليه . 
والاجداد والجدات عزلة الابوين الوالدين . 


النفقة على الافارب . اختلاف الدين  ١١7-‏ - 


النفق عبى الرقارت 
والفقير الحتاج من الناس » إذا كان عاجراً عن التكسب» يحب ان ينفقعليه اقاربه ممن 
0 افا و وله الا ل اا 
هم خارمه ( لا بحل ببنه وبيمهم الزواج ) » > سائر اقار به. ويقدم اولا” أمسّهم به رحا ' : 
()عند المنفية : بجحب ان ينفق على المحتاج اولاده » فان ل يكن له أولاد فأبوه فأمه 
كُداه فد نه م حواشيه ( إخوته واعمامه ... ) 

(ب) عند الشيعة الأثي عشرية : يجب ان ينفق على الحتاج اقرب اصوله واقرب فروعه 
معا' . فنىي الاصول يعد الاب الوالد اقرب الناس » ثم اقرب احداده لانيه » ثم أمه ثم اقرب 
اجداده لامه . والشيعة لا يوجبون على المواشي ان ينفقوا على قريب محتاج لهم . الااانه نحسن 
عندثم ان ينفق الحواشي على القريب الحتاج اذا كان من الذين يمكن ان يرثوا منهم .. 


انزف تمرف في المبى 


نفقة على مس لأقرواله المكاذريق بدا ولو كانوا اناد( اامعافوادة و اعداده 
وجداته ) او اولاده . وكذلك لا تجب عليه النفقة لاقربائه الذميين » ولكن يستثى من هؤلاء 
الآباء والزوجة . 
ان هؤلاء لاتجب نفقة بعضهمعلى بعض (ما عدا وجو بها على الأباء والزوحة الذميين) 
لامهم لا يتوارثون » إذ الاختلاف في الدين من موانع الارث ( راحم فصل الارث) . 


>< >< 21 1 >< >< 1 1 >< > 


(335)1 ,311 ,5 عام« 313 ,318 أزطهن1 به 


الولاابة 


( ملاحظة : ان احكام الحضانة والولاية والوصاية تتثابه احاناً » واكثر ما تعالج في كتب الفقه جموعة . 


الولااية هي السلطة الطبيعية على الاولاد ما داموا عاجز بن عن تصريفامورهم بانفسهم 
نصر يفا صميحاً معقولة . وتكون الولابة عادة على الصغير سواء أ كانمميزاً ام غير مميز » ثم اذا 
كن يحنوناً اومعتوهاً ور 

واحق الناس بالولاية على الاولاد ابوه -- ولوكانوا في في حضانة امهم . فاذا 'فقد الاب 
او جن او حدث له ما بمنم ولايته النافعة على اولاده انتقلت الولاية » عند الشافعية والشيعة » 
الى الجد الصحيح ثم الى وصي الاب ثم الى وصي المد . فاذا فقد الاب والجد من غير اقامة 
وصي فالولاية تؤول الى القاضي. اما مالك فاختار ان تكون الولاية للاب ثم للحد ثم للقاضي. 
واما الحنابلة لمعلوا الولاية للاب ( ولوكا نكافراً ) ثم لوصيه( ولو باجر ) ثمللقاضي. اما الشيعة 
فلا يجيزون ولاية غير المسم واواكان يي + 

واحُتار عند الحنفية ان 'يقد”م وصي الاب او وصي وصية على الد» وبعدئذ تؤول 
الولاية عندهم الى الاقارب على ترتيب درجاتهم في الارث 7" ./ 

الاب » : م الجد الصحيح وان علا( ابو الجد » او جد الجد ال ) » ثم 0 
الاخ لآأبء ثم العم الشقيق ثم العم لاب » ثم ابن العم الشقيق ثم ابن الم لأب... ثم 
الولاية تنتقل للام » ثم لام الاب ثم للبنت ثم لبنت الابن ثم لبنت البنت ... ثم 44 

اشقيقة ثم للاخت ف 5 الات " ثم الاخوال ثم الحالات ثم بنات الاعمام .. 


)١(‏ راجع تعريف السفيه ( المذر عاله ) في ياب الحجر ٠.‏ (؟) 280 :ز106 
(+) راجم في ذلك كله حمصاني » النظرية العامة ؟ : ١١٠‏ » الاحكام الشرعية المادة ؛ م؛ » ثم ارجم الى المادة 
ه» » الفصول الشرعية 5 -. 


2م» 


ارتفاع الولاية ‏ انواع الولااية - 


اما اختلاف الدينفهومنموانع الولاية إلااذا كان الولي سلطاناً او نائباً عنه (وذلك فقط 
عند غياب جميع من تصح ولابتهم من الأقازت © لأن السلطاق ( او الخاكم او اللقاني ) ولي 
في النكاح لمن لا ولي له من اهل قرابته . 

فاذا بلغ الولد ( ذكراً او انى ) وكان رشيداً ”'* ارتفعت عنه الولاية في جميم تصرفاته 
الفولية. كذلك كانله ايضاً ان يجيز الأعمالالتعلقة بهمن تلك التِيكان وليدقد تصرف فهها من 
قبل او ان بردها اذا كان فمبا غبن فاحش . 

واذا اتفق ان غاب الولد عن بلده ( كبيراً او صفيراً ) فلا بيهو حله ان يبيع من عروض 
ولده وعقاره ما يفي فقط بنفقته هو ونفقة امه ( ام الولد الغائب ) وزوجته واولاده » مثل 
الليئة امرافيق السور.: 
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والاب » اذا ال مود السيرة 057 او مستور الحال اميئاً ؛ ان يتاجر عال 
ولده الذي هو ني ولايته بالمعروف » او ان يؤجر عقاره » كل ذلك عثل القيمة او بغين إسير 
فك اناق كان الا ميدرا نهانا مال ولده نزع القاضي منه ذلك المال وساءه الى وصي . 
ؤلا يجوز للاب هبة مال الصغير ولا اقتراضه لنفسه ولإاعارته . ولكن له ان ترنهن 
منه او برهن له بالمعروف . فاذا بلغ الولد طلب ماله من ابيه . وريصدق الاب يكل ما انفقه 
عل الصغير بيمينه ( إذا اقسم يمينا فقط ) . 
ومن انواع الولاانة : 
() الولاية الخاصة بالأطفال»وهي تابعة للحضانةءوقد مى الكلام عليهافي فصل الحضانة. 
(ب) الولاية في زواج الصغير والقاصر . ومع ان الحاجة الى احكام ذلك ني ايامنا همذه 
قوسد تداعا أن ل بهاهنا لأن نمت بلاداً لآ تزال تجيز زواج الصغير والصغيرة . 
ان الولي الذي بزوج الصغيز او الصغيرة اما ان يكون ايا او غير أب : 


ال يات ل سا0 0 


. راجم فصل البلوغ والرشد‎ )١( 


ه١١‏ ابواع الولاية 
» فانكان أبا ( والداً او جداً ) كان له تزو يم الصغير والصغيرة والحنون والمعتوه اذا 
كان في ذلك مصلحة لحم اودرء مفسدة . فاذا بلغ الصغير او الصغيرة الرشد جاز لها فسخ 
النقق اذا كاق فى 5واحيها عرق ظاهر وخصوصا اذا كان الأب مغروفا شيو الاتقيان او آنه 
كان سكران حيما عقد زواج ولده فزوجه اخيركفء او بلا مهر . 
© واذا كان الولي غيراب ( اخاء ابن عر ء وصياً اجنبيا ) فانه لا يزوج من نحت 
ولابته او وصايته إلا باذنه . “م ان للصغير اذا بلغ الرشد حق فس زواح». 
غل أن الالكية وازقتافية 97 قالوانأن الزن غيو اخبرر اع قبو الأب وانلد) لاق 
له نزو سم اعقب لت لان لا يستطيع ان يزوج الصغيرة التي في ولايته الا اذا استأفمها 
وو مه الفدرة لا يعتبر إذنها فتبقى بلا زوج حى تبلغ . اما اذا خشي الولي على الصغيرة 
الفساد في نفسبا او مالا إِذا بقيت بلا زواج - فله ان بزوجبا بعد استئذان القاضي . 
(ج) الولاية على الوقف . 
(د) ولاية القترزل . 
والنوعان الأخيران لا يدخلان في با بالأحوال الشخصية على الحصر . 


© © 2+ © © 70+ © © 70+ © © 


)١(‏ الفقه على المذاهب الاربعة ع : عم وا_سم. 


اوسا 


الوضانة ررك قي ابوس حشر نهل شاوق ارلاو التمقصية والاديلة مون بعلاف 
وبحب ان يكون الوصي مساماً بالغاً عاقلا رشيداً اميناً قادراً . فاذا لم يكن كذالك » او اذا 
ظبرت خيانته فالقاضي يعزله ويستبدل ره ريم غيره وصياً مكانه ) : 

ولا يعد الأنسان وصياً الا إذا قبل الوصاءة صراحة في حياة الموصى . فاذا فعل ذلك 
لزمته الوصاية بعد وفاة الموصي » ما لم يكن قد اشترط ان مخرج منهامتى شاء . اما اذا رفض 
الوصية في حياة ا موصي فلا بجور له قبولهها بعل موته . عل ان ا موصي يستطيع ان يعزل الوصي 
بعد أن يقيمه . 

والجد ولي . فاذا 1 يتم الأب وصياً على اولادمكان جد الأولاد ولياً عليبم . ولكن 
اذا اقام الأب وصياً فان ولآية الجد ترتفع » إذ ان وصي الأب مقدم على الجد عند السنة . اما 
عنك الشيعة فالجد مقدم على وصي الاب » و« لا تجوز للاب ولا للقاضي ان يقي وصيا عل 
الأولاد الصغار إذاكان لهم جد لأبهم تجتمع فيه مؤهلات الوصاية "© . 

اما الأم فبي حاضنة وليست وصية إلا اذا اقاميبا الأب وصية. ونحوز جعل الام 

واذا اناق ان الأت !يم وصياً لجا 0 اتدل ذللتكاذا كان عت شرورة:. 


همد ابررصياء 


مهم كل شع من امور الموصى علمهم : ولكن بجي الا بنهرد قال معهم في ااتصرف إليا 2 


. الفصول الشرعية المادة م م؟‎ )١( 


5 تعدد الاوصياء ‏ اعمال الوصى 


امور يسيرة كتجهيزه اذا توفي او كالدفاع عن حقوقه عند الآخرين . .اما البيع والشراء والرهن 
وما ماثلها فيحب ان تكون باتفاق الأوصياء . ويبدو ان الشيعة الامامية لا يستحسئون تعدد 
الاوصياء» فاذا اتفق ان كان نمت شخصان متساويان في حق الوصاية على الصغير اقتريع بيمهما 
او اختير الأفضل يزيا 0 

وتكون وصاية الوصي عادة عامة تتناول كل شيء من شؤون الموصى عليه » حى لو 
ان ابآ اقام وصيا لأدارة اراضي ولده مثلا فان وصاية ذلك الوصي لا تققتصر عند السنة على 
الأراضي ققط بل تتناول ميم شؤون الولد 7 . اما عند الشيعة فتقتصر على ما خصصه 
الموصي ولا تحوز للوصي ان يتدخل في غيرها 7" . 

وكذلك يكونالوصي عادة متبرعا “ولكن اذا كان محتاجاً جلت لهاجرة تتناسب مع 
العئل الذي يقوم به والوقت الذي ينفقه على ادارة الوصية . اما اذا كان الموصى عليه ققيراً 
واضطر الوصي الى الانفاق عليه عد ذلك منه ايضاً تبرعاً الا اذا كان قد اشهد على ذلك من 
قبل » فيكون حينئذ ما انفقه على الموصى عليه ( اليم ) دينا . 

اعمال الوصي _ 


اعمال الوصي هي الانفاق على اليتبه من ماله المجموع وعلى جمع اجار عقاره واستيفاء 
ديونه ووفاء الثابت مها وما شابه ذلك . واذا استطاع الوصي ان «نمي ثروة ا عور 
مصمونة فعل : فيحوز مثلا ان يتحر الوصى يي بمال اليتم للبتيم لالنفسه ( اي ان يكون ارك 
ليتيم ). . ولكن لا جوز للوصي ان يقرض مال اليتيم للاخرين ولا ان يقترضة هو ولا أن برهنه 
عندالآخر بن ولا عئل نفسه. وكذلك لا يستطيع الوصي ان 3 عقار الى يه 
المعدة للتحارة ) الأ زباذ ولا قد لدايه إلا إذا حقق له رحا قرا 


):/. عامه اسه 203 أزطهن1‎ 6 )١( 
عع‎ ٠. ؟) الاحكام الشرعية المادة‎ 
. 5١9 زع) الفصول الثشرعية . المادة‎ 


اقرا رالوفوسو كل الوضيب ارتفاع الوصاية د ا ند 


ركذلك لا يجوز للوصى ان يقر بدين أو بعين ( وديعة )ريوص عن ال اذا 
مات . أما اذا اقر بذاك احد الورثة فان ذلك يلزم الوريث الذي اقر وحده دون سائر الورئة 
الذين يقروا بمثل ما اقر هو به . والوصي الامين مصدق في ما انفقه ما هو مساط عليه 
شرعاً ( داخل في اختصاصه ) بيميته . 

واذارأي الوصيان - وكيلا عنه فيتصر يفشؤون ا ان يفعل .ولكنه يظل هو 
امسؤول الشرعي عن ع وأمواله 

من تفع الوصاية 

ترتفع الوصاية حيما يبلغ اليتي, رادا ومختبر الوصي حسن تصرفه في الشؤون امالية على 
0 اذا بلغ حمسا وعم بن سنة. حينئد يدفم الوصي الى الموصى عليه امواله (وحسابات 
امواله ) امام شهود 00 +قال الك سال سور 7 

«وابتلوا الوتامى حتى إذا بلغوا التكام » فإن | انس ميو ركذا فادقدر اليم انو ان 
ولا تأ كاوها إسرافاً و بداراً ان يكأبروا” . ومن كان غنياً فلستعفف » وم ن كان ققيراً 
فليا كل بالمعروف 7" . فاذا دقعم اليم امواهم فأشهدوا عليهم كك الله حسييا » . 

فاذا 0 ولكنه 006 فلا يحوز دفع ماله اقول د علو سكير 
الوصاية عليه عملياً من جديد . قال الله تعالى ( © : ه ) : 

« ولا تؤتوا السفهاء اموالكر التي جمل اللّه لكر قياماً( اي اموالهم اللي لهم في 
وصايتكم ) » وارزقوهم ذيها ( اطعموهم منها ) وا كسوهم » وقولوالهم قولا معروقاً » . 


.5::4)1١( 
. (؟) اي لا تعجلوا في الانفاق باسراف اذا اقترب اليتي من رشده حتى تنفقوا جيم اءواله قبل أن يبلغ‎ 
٠ من كان غنياً فليتبرع بادارة شووت البتى » ومن كان فقيراً محتاحاً فليجعل لنفسة اجراً على ذلك معقولا‎ 0 


الباوع. و الرشين 


الغاية من هذا الفصل أن نعرف متى يصبح الشخص مسؤولا شرعاً عما يفمل » ومتى 


تكون له حرية التصرف . وقد اجمع الفقباء واللشرعون على ان ذلك كله يكون مم البلوغ . 


سه الباوغ 


واككن الاختلاف وقم على البلوغ في ابة سن يكون » ولذلكر بطوا بنهوبين المراهقة ؛ 
وهي أن يبلغ الصبي مبلغ الرجال وتبلغ البنت مبلغ النساء . على انه قد نبين ان المراهققة اص 
طبيعي حسماني » تابع مناخ البلاد المختلفة » ذاذا كا نتالفتاة عند خط الاستواء مثلا تبلغ مبلغ 
النساء في التاسعة من عمرها فتصبح مبيسأة للزواج وقادرة على الل والولادة » بِيما الفتاة 
الاسوجية مثلا لا تصل الى مثل هذا النضج المسماني الا في نحو العشر ين » فلس معنى ذلك 
ان الادراك العقلي في الي تبلغ التاسعة عند خط الأستواء واي تبلغ العشر ينفي أسوج واحداً. 
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وتعد السنة الخامسةعشرة من العمر هي الحد الأدنى لبلوغ الصبي عند المالكية والشافعية 
والحنبلية والشيعة ولب لوغ البنت ايضاً » إلا عند الشيعة فانهم جغلوا سن البلوغ للبنت نسع 
سنوات . اما ابو حنيفة لعل سن البلوغ ثماني عشرة سنة للصبي وسبع عشرة للبنت 7" . 

اشر 

ثم ليس احتلام الفتى ولا حيض الفتاة ولا بلوغبا الثامنة عشرة او العشر بن من العمر 
كافياً للسماح لما بتحمل التبعات الشرعية ولا بتصريف امورهما لا نفسهها » بل تحب ان يصبحا 
مم ذلك كله رشيدن عاقلين ايضا . قال الله تعاال في سورة النساء : 


5 ١١١5 ١١١ : راجم ايضاً تمصافي » النظرية العامة ؟‎ )١( 


للااململ سب سس تاسمه 


' « وابتلوا الييامى حتى اذا بلغوا التكاح » فإن نسم مهم راشاداً فادفعوا المبم 
اموالهم ... (5:4)» ' 
ولا ريب ايضا في ان المياة الاقتصادية قد اصبحت اليوم اشد تعقداً مما كانت حليه من 
قبل » فاصبح الاعماد على تعيين سن البلوغ الشرعي نب ان برجع الى الرشد في تصر يف 
: 5 . . 106 
الاعمال لا الى ظهور علامات البلوغ الطبيعية في جسم ال 
فاذا بلغ الفتى والفتاة الرشد زالت عنهما ولاية الولي ووصاية الوصي واصبحا حربن في 


>< 2 + <> <> +1 ج01 <> <> 


٠ ١١4 : راجم محصافي » النظرية العامة ؟‎ )١( 


الأحصر 


المحر سلطة شرعية تظهر في منعم اشخاص معينين عن التعاقد والنصرفات القولية . 
والحجر نوعان : حكي » وهو يتناول الاشخاص الحجورين لذاتهم كصغار السن والحانين 
وا مرضى مرض اي ااي » وهو يتناول الاشخاص الذين يجب ان حجر علمهم أ 
عار ضكالد بن والسه ”'؟ . ويدخل الزواج والطلاق تحت الجر عند الشيعة”"*. 

العافير وامنويم قاصة 

واعمال الصغير والمعتوه خاصة ثلاثة اقسام : 


(أ) اعمال نافعة لما ( كأن يشتري احدهما شيئاً ثم يبيعهوبر بح فيه » او ان ياخذ هبة 
١‏ 0 هن 
من احد ) . وهذه كليا جائرة ولول نيجزها الولي او الوصي 


(ن) الال مقر ينا ( كان رشحي انهاه ردان اوان يفا مور ماله 
وهذه غير جائزة ولو احازها الولي او الوصي . واحاز الشيعة وصايا ابر في سبيل البر 
5 ا 1ش 
اذا بلغ عور ل ا 


وكذلك زواج الصبي والمعتوه بغير اذن وليهها باطل . فاذا دخل احدها يمن تزوجته 
عد ذلك زناً منها ولامهر لها . ولكن اذا جتى الصبي او المءتوه ( او الحنون ) جناية ( بان قتل 
الدزه اق مار اتلف:مالا) فاه يكون سنزولة عن' الد بةوالتعو يض يدفعه|من ماله بلاتأخير 

(<) اعمال يحتمل فمها النفع والضرر . فاذا اجازها الولي والوصي جازت . 

تين أن هن الشكران سحرق الالوس كيم ست راط راف الى امد علل) كا لمتوه: 


0 


(1) عخصاني » النظرية العامة + : ١‏ 0 

(؟) الفصول الثرعية المادة .١54 2 ١5“ 2 ١55‏ 

(») الا<كام الشرعية هلمع ه. 

6 ؛ ) الفصول الشرعية ص 4 » الحاشية ١‏ . 

(ه) راجم ممصافي » النظرية العأمة ؟ : هه١1‏ -مه١»‏ تم 4:؟١١.‏ 


الصغير والمعتوه - السفيه نال 
اما عند الشافعية ”'" والشيعة 7" خاصة فان تصرف الصى والجنون (في اوقات جنونه) 
لا يصح منه شيء مطلقاً » سواء ١‏ كان نافعاً لمها ام ضارا مهما. 


السف ماص 


السفيه ه_و الذي يسرف في انفاق ماله حيث نحب وحيث لا جب . فالرحل الذي 
بضيم امواله فى لعب القهار او الذي لا يفتر دشتري اساحة قدعة يعلقها على جدران ببته بها هو 
يحتناج الى ثوب يضعه على بدنه » والرجل الذي لا يزال يدعو الناس الى ولائمه او يتحفمهم 
بالهدايا ( بيما هو غارق 8 ديه ».كل هو لاء سهساء 6 سواء انتج ذلك من قله مبالاةفيهم او من 
غفلة . ولوأن أحدم انفق ا سيا 

وحك الوتفهي الفعة كحك الصغير والحنون » « فلا تنفذ تصرفاتهفي أمو الممن بيع 
وشراء وهبة وايداع وما الى ذلك كالاعارة والتأجير . وكذلك لا يصح منه الزواج والاقرار 
الملل أو التوقيم على الصكوك المالية سواء احصل ذلك قل تحير القاضي ام بعده. ولكن 
0 منه طلاقه واجار نوسه للعمل ) قبل التحدحير وبعده 4 

ا مح “ل : 53 . ره 

واما اهل السنة فرامهم تختاف قليلا . فاو حنيفة وحده / بجر ال حر على السفيه تحال . 
ولكن اتباعه قالوا ان تصرفات السفيه تحتمل الفسخ كالبيع والقدراءواهيات الكييرة: .ناد 
تنفد »واما الزواج والطلاق والوصية في سبيل الخيرمن”ثلث الال فامها تنفذ . وتشدد الشافعية فم 
نجدزوا مناعمال السفيه المححور عليه الا الطلاق والمراجعة ( رد زوحته المطلقه ) والاقرار على 
النفين يما بوحب القصاص . وعند الحنابلة يصح طلاق السفية وافراره عحيل نفسة بالاولاد 
أو بدن انق كاك تصح وصيته ولكن لا تصعح هبته . 

لبي وص صب اموت 

الححر على المديون لس من تح وث الاحوال الشخصية على الحصر . واما تصرف 

المريض فبحثه في مكانه . 


. ١٠١: و‎ ١١ الفقه على المذاهب الاربعة ؟ : باغ م# (؟)الفصول الشرعية » المادة‎ )١( 
5: ) الفقه على | اذاهب الاريعة ؟ : ددسم ) عند -الحنفية‎ 8 
( 
( 


(: الفصول الشرعية » المادة 55 ر» /لاكا. 
(ه حمصاني » النظرية العامة ١*١ » ١١#‏ » الفقه على المذاهب الاأريغة » : معم ب وعس ,)وودس. 


الهبة -- وتسمى إيضاً الهدية ‏ هي ليك عين. بلا شرط العوض في الخال . وذلك 
بان يتنازل انسان عن شيء يعلكه لشخص آخر وكلاها على قيد الحياة . وعكن للانسان في 
حال صحته ان مهب ماله كله او بعضه لمن يشاء متى يشاء . ولكن با ان الهبة تكون في الدرجة 
الاولى نألف قلوب الناس في سبيل منفعة ما » فامبالا تجوز إذا اريد مها اغاظة آآخرين او اذا 
كانت فى سبيل معصية أو اص خسس. 

والحبة لدست صدقة ولا ركاة. ان المبة هدية لا ! كراه فمها ابتغاء رضى الموهوب له او 
كناك العفد مين ١‏ ركاه او الفئدقة نوق الشيتدن بوظاعة لله اوقا :القوايه فى لاخر 

وبما انه قد يتعلق بلمبة حقوق قوم آآخر بن كالورثة والدائنين وذوي العلاقة بالموهوب 
له قتند وضع الفقباء لما احكاما اشهرها : 

١‏ - لاتنعقد الطبةالامن انسان حرء مالك » عاقل » بالغ » صحيح » صاح » غيرم دين. 
فاذا استاذن العبد مولاه او رضي ولي الصغير او الوصيعلى القاصر او اجاز رب الدين المدين 
انعقدت المبة( إذ أرتف الهبة قد تستغرق مال المدين فيضيع حينئذ حق الدائن ) . 

؟ - لا تنعقد هبة المعدوم ( الحرير الذي سيضسج من مومسم القز ا قبل » مثلا ) ولا هبة 
مال الأخرين » ولا هبة حصة غير مفروزة ( لانه لا يمكن قبضها في الال ) . 

تتوقف الهبة على الايجاب » اي إعلان منح الهبة ( من الواهب ) وعلى القبول, 
( من الموهوب له ) ثم على قبض الهبة فيا ماس الذي ؤهبت فيه » اذا كانت موجودة في ذلك 
كلى ا وساكرة بع ترق اخلين ذا لانم هيوه ني" اذا كاذف اللنة ارس ميو 


0, أزطهن1‎ 119 ١١ 


١ 


١94‏ - انعقاد المبة - الأحاب والقبول 
فإنها تنعقد حالا من غير حاجة الى قبضها . ويحوز ايضاً ان يقبض الولي اوالوصي الهبة عن 
القاصرءاو انه بضماالقاضي عند الشيعة”'*. 

4 - لا تنعقد الهبة مع التقييد بالزمن . فاذا قال انسان لآخر وهبتك هذه الدار 
عاماً كان ذلك عار بة لا هبة . اما الحنابلة ققَالوا : الهبة صميحة والتقييد بالزمن فاسد . 

عل انيع اذك هبه سيد ة رمق اش الع مرق وتو لفون نان نسو الانيان تيا 
آخر الانتفاع بالموهوب طول حياة الواهباو طول حياةالوهوب له: كأن سمح له بسكزداراو 
باستغلال ارض ... ال . 

ه - لاتنعقد الهبة بشرط غير محتمل الوقوع : نمو وهبتك هذه الدار ان نزل اليوم 
مطرء اوان رجم اخوك غغداً من سفره » او رقبى ( اي بعد وفاني ) . فالشرطان الاولان 
وهات و نايع والقرولا كار كر ها رق اذ عون الرهوري الفيقدن. فوت الواهب ونع 7 

5 هية الم شاع : مكن ان مبب الانسان استعال « طريق الى بيته» او« سل مشترلك 
ين جيران» . فاذاكان المشاع قابلاة للقسم كالارض او كترفوق من بيت لحت فسيقه روانا 
اذا كانلك قسوقه سد 0 «ربع سيارة » أو « ثلانة اغصان من شحرة مثمرة» او هواء 
فنك ( البداءافوق بنك )اتحازت هيعة ها حاله؛ 

٠١‏ - بحوز ان يكون للهبة عوض رمزي او عوض قليل » نحو وهبتك هذه الدار على 
ان تبني سبيلا اوان تعطيني مائة ليرة . ولكن هذا في الحقيقة بيع لا هبة . الا ان العوض من 
01" 


فصل المالكية الهبة للزوج والولد » ققالوا : 
(أ)اذا اعطى الرجل لزوجه او اولاده اشياء ذات استعهال شخصىكالثياب والدواب 


)١(‏ 432 10م 


0 8 25 7 


57 الم والحل السيرة كان ذلك هبة » الا اذا كان الواهي قد اشترط على الموهوب له ان 
تكون هذه الاشياء عنده على سبيل الاستمتاع ( اي الاستفادة من استعالها ) . فاذا كان ولد 
يستفيد من سيارة ابيه ثم توفي الاب» فالسيارة لا تكون للولد » بل تضم الى تركة الاب . 

(ب) اما الاراضي والابنية فلا تكون للورثة من طريق الهبة . فلو ان أباً امس ولداً له 
بان يبني بسسَاً في ارض او ان يصلح بناء خرباً وقال له مم ذلك : اجعله داراً لك » فانه لا 
يكون هبة بل تظل الارض وما بى الولد فيبا ملكا للوالد » ولكن المبلغ الذي انفقه الولد 
يكون ديناً على الوالد . فاذا مات الاب ( قبل ان ين الدين ) بطل الدين وعادت الارض وما 
عليها للورنة ٠.‏ وحكم الزوجة كحك الأب في ذلك .. 

امااذا كان الكلام موجباً لاجنبي فانه يدل عن هبة . 


ا اامدون » وسمى إبرا. اه إسقاطاً للد ن . ولكن لا نجوز لغير المدبون 
"كان تقول ال ان لزعل فلان مالا قنزء كذاعيرقن:وعفك انام ا تفاذا كان اللديوة 
غير قادر على الدفم لم نمز المبة لان الموهوب معدوم» واذا كان قادراً على الدفم ثم اجاز المدبون 
قول الذائق عد ذلك تو را للمال بول ضيلة الفباهية:: 

ولا يجوز » نحال من الاحوال » إسقاط الدين الهالك من .حساب الركاة ( اذا كان لك 
دين على رجل فقير ثم حال الحول على مالك واردت أخراج ركاته» فلا يوز اخراح مقدار 
الدين الذي للك على ذللك الفقير من مقدار الركاة ) . 


الرموع في الرري 
الرجوع في الهبة مكروه كراهة تحر اؤ تزيه . على ان المنفية قالوا يحواز الرجوع في 


الهبة رجوعا مطلقاً قبل قبضها او بعد قبضها ء اذا لم يمنم مانع من ذلك . اما جق الرحوع في 
الهبة فلا يبطل عادة عند الإنفية » ولو كان الواهي قل اسقط حقه فيه.. 


وكذلك اجمم اصعاب المذاهب الاخرى على ان الرجوع في الهبة قبل قبضها جائز . اما 
عد قبضبا فيكون لسبب من الاسباب التي عدها الفقهاء مشروعة » وسياتي تفصيلها . وقد 
حعل المالكية والشافعية واطأنايلة رجوع الانسان 8 هبتة لاولاده ابسر من رحوعه في هبته لغير 
اولاده بقبود معينة » سياتي ذكرها ايضاً . 


قيرد عام 
١‏ - تبطل اطبةاذا مات الواهباو الموهوب آه قبلقبض اطبة . اما اذا كان الواهب 
فد أشهد علمبا فامها تازمه حينئد » فاذا مات الواهب استطاع ا موهوب له ان 3 م » واذا 
ياك الوفوي للاخدها ور عه 
و كدللة تنطل الميسة اذا عرفن الواهن حرطن الوت قبل ارقا مزهو هه 
3 5ق ناميه ليق لد بمراننا لالرهوري اليا الاتم»: 
لاس إذا عون العراهي قل اقيض الرعوي اله الية روتف تنهال “تاذ اينات 
لواهب وهو مجنون بطلت الهبة » واذا شني تفذت . 
ظ 5 - يجوز الرجوع في اليئة إذا تاخر قيفيا لدان فرق رو الواهس:. 
ه س يجوز الرجوع في هبة لفون [ذا تاخو الواعى كن قن الفوفن ان ابيا كر 
الزعرب ادن أبن البنا .روا الوا وانسور الباتكار سمل ل لاقي 
5 س عتنع الرجوع في الهبة اذا مات الواهب او الموهوبه (اذ بعد موت الموهوب له 
تصيح الببة ملك الورثة ). 
0 يمتنع الرجوع في الهبة اذا تصرف الموهوب له بالهبة بيعاً او هبةً او رهناً او اجارة 
( في مدة الرهن والاجارة على الاقل ) 
عمتنعالرجوع في الببة اذا هلّكت الهبة ( كأن كانت بقرة ففاتت اوحباً فزرع او 
مال ص او بناء فمهدم ) . 
يمتنم الرجوع في الهبة اذا زاد الموهوب له في الهبة زيادة متصلة مها ( كتسمين 


١١9‏ - الرجوع في الببة ‏ بطلامها ‏ الهبة للاولاد 


الحيوان وزرع الارض شجراً واصلاح الدار المر بة وصباغ الثوب) فزادت بتلك الزيادة قيمة 
الهبة”'2. فاذا قلعت الاشجار او تر الشجر او ولدت البقرةجاز الرجوع في اصل الببة(الارض» 
الشحر » البقر ) و بقيت الزيادة ( الثمر » ولد البقرة ) لاموهوب له . 

٠‏ ( اذا وهب احد الزوجين بعد الزفاف اوقبله هبة للا خر فلا رجوع له فيبا 
ولو وقعت الفرقة بيمها بعد اليبة ... ( المادة وده ) » . 

١‏ - يمتقع الرجوع في الهبة اذا كانت اذي ررحم رم من القرابة . ولكن حور 
الرجوع فنا اذا كانت لذي رحم غير محرم ( بنت العم ) » او حرم غير ذي رحم ( اخ او اخت 
من الرضاعة ) » او خحرم االفاهيزة 1 تخت الزوؤة اد 

) لا رجوع في اليبة للفقير بعد قبضها ( المادة 8ه‎ ١ 

٠١‏ - الصدقةكالببةلاتملك الا بالقبض "ولا رجوع فبها ولوكانت الذي (المادةة؟ة). 


تود تتهلى يانرريدد ضاصَ 
الببة عقد لازم ( المالكية ) ويكره الرجوع فيها لغيرسبب ( الشافعية ) . و بعد قبض 
الببة -- وانتفاء الموانع العامة لا يجوز الرجوع في الهبة الا للوالد وحده ( عند الخنابلة ) او 
للاوين الوالددن فقط ( عند المالكية ) او للابوين والجدين ومن فوقها ( عند الشافعية ) . ولا 
سقط حق الالو ينف الرجوع في الهبةولو اعانا امهما اسقطا حقبا فيالرجوع فبباء بليصح لهما 
الرجوع فبها دائماً ( الشافعية والمنابلة ). 
١ج ١|‏ اص ديسا الو اشمه» 
+ - اذا طرأ علمها في يد الولد زيادة أو تنصان ( المالكية ) .. 
© - اذا زادت ثقة الناس بالولد ( فزوجوه او فتح التجارله اءتّاداً ماليا ) .ولكن 
اذا وهب الاب لولده هبة والولد ميزوج أو مدبون جاز للاب ان برجم في هبته ( امالكية ) . 


»/. يبدو ان الشيعة س كتوا عن الزيادة في الموهوب في باب الرجوع عن اللبة 468 غزطمن1‎ )١( 


5 - اذا ميض الولد » فاذا عاد فشفي جاز للاب الرجوع في الهبة ( المالكية ) . 
ه ‏ اذا وهبت الام ابنها اليتير هبة ( الالكية ) . 

- اذا حجر على الولد لسفه ( الشافعية ) . 

- اذا حجر على الولد لقَ1ّس . فاذا فك الرهن او رفم الحجر عاد حت الرحوع في 
الببة للاب ( الحنابلة ) . 

اذا كان الولد شريراً وخيف ان يكون الرجسوع في الببة سبباً في ازدياد عقوقه 
لاويه ( الشافعية ) . 

ه_اذا كانت دينائم وهبه الانوان لاولد ( الشافعية والحنايلة ) . 

ذا 531 نك منرية ل كاها: ارض وسكى دار ) ل يمكن الرجوع في المذة المنقضية » 
ل في المدة الباقية ( المالكية والشافعية والمنابلة ) . 

(ب) ويجوز للابوين الرجوع في اليبة : 

١‏ اذا كان استرداد اليبة من الولد زاجراً له عن الاسراف في الانفاق او مانعاً له 
عن المعاصي ( الشافعية ‏ راجع م ) . 

- اذاكانت الهبة من الوالد عطفاً على الولد لانه محتاج او خامل الذكر (المالكية). 

٠‏ اذا كانت الهبة من الام البوالدة وكاق اولق ‏ كنيرا و11 كان صفرا 
وانوه حي .فاذا ما تالا بامتنع رجوع الام في هبتها لابْها الصغير ( المالكية راجع ه ). 

4 - اذا اشترط الوالد امكان الرجوع فبها ( الالكية ) . 

ان الديادة في الموهوب لا منع الاب من الرجوع في الببة. فاذا كانت الز يادة 
لتضلة كلست الميوان واشجار البستان ) فان للوالد حقاً في ان يسترد الاصل الؤغوب مغ 
الزيادة الطاوثة .ميواما اذا كانرخ الزيادة منفصلة ( كثمر الاشجار وحمل البقرة ) فللاب 


سه 8 ع اشملة للاولاد 


ان يأخذ ألاصل الموهوب وحده وتبقى الزيادة ( لقره العجل ) للولد (الشافعية والمنابلة ). 
١١‏ س ويجب الرجوع في الببة اذا وهب الوالد لاحد اولآده هبة بغير اذن الباقين » 
خوفاً من ان يثير بين اولاده التحاسد والتباغض » ولأ التسوية بين الاولاد واجبة 
شرعاً ( المتابلة ). 
٠7‏ - لا يجوز ان يشترط الوالد العوض من ابنه الصغير ثم يأخذه من مال الصغير 
نفسة ( المنفية والمالكية ) . 


3 


الوصم 


« الوصية عايك مضاف الى ما بعد الموت بطريق التبرع » . 

اي هي تبرع قال مود رلته الها سيد الورك والال 7 "تهنا وشو بن لاد 
قي ( لها وفطة وعو ره من الؤرق 2 او سيا )او أغقارا ( ارضا ويناء ) وهام ر تايا 
وأثاثا وأدوات وآ لات ) او متفعة ( أجاراً وسكى في دار والسماح باستمال سيارة ) . وتصح 
اوضية بالأعباه الوهوذة فعل او بالاغياء امنزوية 557 اذا كانت كفيلة الوسوى ( كثهير 
البستان وأجار الدار بعد سنتين وحمل الحيوان ) . 

والشرع الأسلامي لا يشجع على جميع انواع الوصايا » لأن المال بعد اموت مخرج من 
ملك صاحبه ويصبح حقاً للورئة . ولذلك منع الاسلام الوصية الامن ثلث المال ( بعد تجييز 
اليت ووفاء دبونه ) . وكذلك اجاز الاسلام الرجوع ني الوصية بالقول الصر يم او ببيعها او 
بتغيي معام معالمها بالأصلاح او بالزيادة والنقصان او بها لآخر . 

والوصية لا تنفذ الا بعد الموت . واذا هلكت.في ند الورئة كانوا ضامنين لها حب ان 
يؤدوا لها الى الوصى له او الى ورثته ٠‏ 


- 


ال موصي 

ويشترط في الموصي إن يكونمالكا لا بوصي به» بالغ عاقلا رشيداً مختاراً ( غير 'مكره ) 
2 00ظ يستغرق تركته ( إلا إذا أنرأه الغرماء ‏ الدائنون ). وقال الشيعة 
ان الوصية تصح في حال الصحة وني مرض الموت على السواء © . حتى لوان انسائ 
لل في القاموس ألحيط : امال « ما ملكته من كل شيء » . 


(؟) يخلاف الهمة. 
6 الفصول الشرعبة » المادة 5١‏ وما بعدها . 


وسو شروط الوصية - الموصى له 


اوصى 3 اتتحر بأن جرح لفسه 25 ميت او شرب الي ؛ فان وصيته تصمح . ولكن اذا 
انتحر ثم أوصى فان وصيته لا تصعح ”'* .اما المنفية ققالوا ا نوصية المريض والنون لا تنفذ إلا 
اذا برىء الموصي بعد ذلك من مرضهاو حنونه . اما الذي يصاب باللخرس بعد الايصاء قتنفذ 
وصيته إذا اجازها او آكدها بالاشارةالعهودة من الكرسان . 

وكذلك وصية الصبي الصغير في سبيل امير والاحسان فَانها تجوز عند الشيعة ولا تجوز 
عند الحنفية . واما اللححور عليه لسفه فان وصيته عاله نحوز في المذاهب الار بعة » ولكر ٠‏ لا 


نحو ر عل الشيعة : 


المأوصى ل 

في المذاهب السنية تكون الوصية غير الوارثين وقت وفاة الموصي . فلوكان لرجل ولد 
ذحكر واوصى لاخيه هو جاز . فاذا مات ابنه بطلت الوصية للاخ لآن الا اصبح وارثا 

اما عند الشيعة فالوصية تكون للوارث واغير الوارث على السواء . ورد اللاف في 
ذلك بين السنة والشيعة تفسير آية في سورة البقرة (؟ : :)١8‏ « كتب علبكم امير 
أحدى اموت » إن برك خيراً ( مالا ) » الوصية للوالدين والاقر بين»حقاً على التقين » . ان 
هذه الآية شرعت الوصية للوالددن وللاقر يين . ثم نزلت بعدها آنات المبراث فنسختها 7" . 
فتقياء أهال البيغة عد وا تلك الآنة" متسوخة فتركوا العذل مرا غلة واحدة:وترحكرا الوضة 
للاقر بين » نيما قنباء الشيعة لم يجدوا تعارضا بين آلة التوريث و بين آنه الايصاء للاقربين . 

اما في المذهب الدرزي فللانسان ان :وصى عا شاء لمن شاء كيف شاء . 

وكذلك اختلف اهل المذاهب الاسلامية في الايصاء للحمل في البطن : فقال الحنفية 


1051780 )١١ 
(؟) تفسير الجلالين » البقرة ( : .م١ ) » الناسخ والمنموخ غم عد وهة.‎ 


ل"( اا الوصية لم1 لم 


والشافعية”' والحنابلة والشيعة ان الوصية تصح للحمل الموجود فعلا في بطن امه . اما المالكية 
ققالوا ان الوصية تصح لاحمل مطلقا : للحمل الموجود فعلا في بطنأمه اوللحمل الذي سيوجد. 

واجمم اسصحاب المذاهب الاسلامية على ان القدل عمداً يبطل الوصية ثم اختافوا في 
ماعدا ذلك . فال المنابلة ان القتل يبطل الوصدة مطلقاً سواء أكان القتل عمداً ام خظأً 
وسواء أ كان القاتل صغيراً ام كيبيراً . واما الالكية ققالوا : تبطل الوصية اذا وقع القتتلى بعد 
الايصاء ( لان ذلك يكون تعخلا لقبض الوصية ) » ولكن لا تبطل اذا كانت بعد محاولة 
القثل . وقداجاز المالكية انيرث القاتل من دية المتتول خطأً ( مع انه هو الذي دفعها ) » وان 
برث القاتل الصغير والمجنوت بلا قيد . 

وتنطال الرضية عوك الوص لاعفيد اطبنيةة :اذا عبد القمة قلي لا سيطن .ذل “قل 
الهورثته ( مالم يكن الموصي قد رحم فبها قبل موته هو ) . اما اذا لم يكن للموصى له ورثة فان 
2 

وكذلك سمسجيوة الوصية من غير امس للم او من المسل لغير المسلى » على اختلاف 
بين التقناء : 

5- تصح الوصية من الس للذمي اذا لم يكن عدوا ( المنفية والشيعة الامامية ) . 

م تصح الوصية من المسل الذمي وللكافر مطلقا ول و كان تدا او حر بيا » مام 
يكن مقاتلا فعلا » أي مشتركا في القتال شخصيا ( الحنابلة ). 

م - لا تصح وصية المسل للمرتد ( ( الحنفية ). 

اسامو ره الذمي لسلٍ ( الحنفية) 

ه س تصح وصية الكافر لس ولوسكان حن يإ إذا كان متداً وم برجم الى 
)١(‏ الفقه على المذاهب الاربعة م : ؛ 4 4» ه؛ . وفي س : هع : » السطر ١5‏ :اما اذاكان امل معدوماً 

رأسأفات,الوصية تصح به وله ( كذا ) لانه لا يشترط ان يكوت الموصى به «وجوداً » فتصح الوصية يثمر 


البستان وبحمل الدابة في هذا العام على الاصح . 
(؟) 806 أزطدن1 ./ن) 


5 حكررا - مقدارها 


الى الأسلام ( الشافعية ) . 
امام الوص 

للوصية أر بعة احكام : 

() واجبة ( أوفاء حقوق الآخرين ) كالايصاء برد الودائم والديون امحهولة و بايفاء 
الندور . ويحسن أن نوصي الانسان خوف الموت كأةع وو افا كل ويم 

(ب) مندوبة او مستحبة » كالوصية بالكفارات والركاة وفدية الصيام والحج وللعاماء 
ولاعمال البروجمران المساجد والمدارس » وكالوصية للقريب الفقير اذا كان لا برث » على ألا 
بزيد ذلبك على الجس ( اهل السنة ) . واذا اوصى الانسان بواحب مالي كاتممس ( للامام ؟ ) 
والركاة والحج فانه بخرج من الاصل بالا ما بلغ ( الامامية ) 

( > اعائدد ارما للاغنماء من الاهل والاقارب أو من عيرهم . 

د ) مكروهة أو ف كلاهن: لاحل المخاص وخلان السوء : ويكره ان روصي 

الرجل 0 اله اذا كانت امواله قليلة او اذا كان ا 

والمشبور 27 ن ألوصية بشراءة القرآن عيل القبور وللنياحة ع في المآ ثم ولبناء القبور وزيخرفتها 
او لنقل المثة الى بلد آآخر لا تصح اول لكراهية العمل نفسه » واي لأن هذا يكن ارك 
يكون حيلة الإيصاء لمن ب" الوصية (كأن نوصي إنسان لابنه بنصف تركته ليقراً له 
القران ) . اما الشافعية فأجازوا الوصية لقراءة القران على القبور . 


0 لوصية من ثلث ث الركة ققط » اي لا يجوز ان تزيد على ثلمها : فلو ان رحلا 
اقضن :1 ضعةاها او ليخن ا يقالا ١‏ لأ لبرةاة و كاك نر كنيد ايف الاق ةا كه 


لي الموصىلهثلاثة آلاف ليرة . ولكن اذا تبين ان تركة الموصي كانت ستة! لاف ليرة 
فقط » فان الوصية لا تنفذ الافي ألفي ليرة فقط 

على ان الورئة عكنهم ان تحيزوا الوصية كليا » فاذا فعلوا كان المبلغ الذي اجازوه » 
زائداً على ثلث التركة الحقيقية ؛ هبة متهم للموصي ل من انصبتهم في الارث بنسبة 
حصصهم . فاذا اجاز الوصية كلها بعض الورثة و بحزها اخرون غرء كل فيو عء امنا 
كن نضيية هو ٠.‏ 

ويشترط في الذين تجيزون الوصية من الورثة ان يكون كباراً راشدين وان تجيزوها بعد 
موت الموصي و بلا كراه.اما الامامية وحدثم ققد قبلوا الاجازة بعد موت الموصي او قبلموته. 

واذا اتفق ان اوصى رجل بثلث تركته او بمبلغ معين لشخص ما ثم اوصى بالثلث نفسه 
او بالمبلغ غينه تخ الحو فاه اليية كموق النمفةبيق التحتضيق «التتنارى لمعنه 
الامامية فقالوا : اذا وقم الايصاء مبلغ واحد لشخصين في زمانين مختلفين فالوصية المتأخرة تلغي 
الوصية المتقدمة 7" . على ان الموصي اذا جمع بين الوصيتين في جملة فعلية واحدة نحو : اعطوا 
جالاً وأحمد الفا , : اد سول واحمد مناصفة . واما اذا جعل الوصيتين في حملتين 
بتي كن ل ألفاً واعطوا احمد الفا » أعط لي المبلغ للاول وألغيت الوصية الثانية : 
لان المترووضن :ان مكوق الموصي قد قدم مالا دلالة على اهميته . واذا اتفق ان اوصى انسان 
لاشخاص متعددين :وضايا متعددة تزيد على ثلث التركة » قدم في تنفيذ تلك الوصايا الاهم 
هالاقل اهمية 7 
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"١# الفصول الشرعية‎ )١1( 
. (؟) الفصول الشرعية #؟١؟ - في الاصل: قدم الاهم فالاهم » والمقصود طبعاً ما اثيته‎ 


المئشقو د 


النقود هو الشخص الغائب الذي لا “يعرف مكانه » ولا 'يدرى أحي هو ام ميت . 
وقد اختلف الفقباءفي المدة التي يحب ان تمضي قبل ان يعد المفقود هالكا شرعاً . فقال 
بعضهم : الى ان موت جميع اقرانه ( اولاد جيله 1 الذن هم من سنه ) » وقال غيرهم :اذا مضى 
على ولادنه مابة وترون سنة » وقال بعضهم مائة » وقال خرون : تسعون وسبعون وسئون . 
وقال الشافعية : سبعة اعوام » وقال المالكية والمنابلة والشيعة : ار بعة اعوام . وقال بعضهم اذا 
اتقطعت اخبار المفقود في الحرب عامين اوعاماً واحداً عد هالكا . 
ولريب في ان الاختلاف في تقدير المد ةكان راجعاً الى فقدان وسائل التقل السريعة 
في الازمنة الغائرة » اما ني عصرنا الحديث فيحب ان نميل الى المدد القصيرة التي اقترحبا 
الفقهاء انفسهم في ازمائهم . 
ويتعلق بالمفقود حقوق وواحبات توحزها في ما يل : 
() نوف ما يستحق من دينه ؤما تازمه من نفقة على عياله ويقيد ذلك عليه . 
(ب) لا تبدل برتيباته التي رتمها قبل فقده » فلا يبطل اجاره ولا يعزل وكيله . 
(<) اذا لم يكن الغائب المفقود قد اقام وكيلا تتصريف اموره نصب القاضي وكيلا له. 
(د) تظل امرأته على عصمته مالم تطلب الطلاق . والغائب المنقطم الاخبار ( حيا او 
ميتا ) بعد مقصراً في واجباته الزوجية من نفقة ومساكنة . وق للهرأة ان تطلب الطلاق من ٠‏ 
زوجها المفقود ولو كانت نفقمها جاررية بتوكيل الزوج الغائب او بترتيب القاضي او بالاتفاق 
مع اهل الزوج . يدا عدة الزوجة من حين ثبوت الوفاة او من حين الحكم بطلاقيا . 
(ه) لا تقسم تروته بين الورثة حتى تثبت وفاته . 
(و)اذا 5 القاضي نوفاة الغائئب وقسم لروته ف توارمة 2 اتفق ان كان حيا وعاد 


احكام المفقود كك 


استرد ما بت في ايدي الوارثين ولا حى له بمطالبة احد يما كان قد انفقه من اصل ميراثه . 

( ز) إذاكان الغائب المنقطع الاخبار وارثا يحجب غيره حجب حرمان ( كأن كان 
اهيدا لأمتوقي » أو بنتا وحيدة لا إخوة لها » عند اهل السنة » او كآن وارثا وحيداً في 
احدى طبقات الارث عند الشيعة ) بق الأرث كله بلا قسمة حتى تثبتحياة الغا باو وفاته » 
وإلافرزت حصته ثم قسم باق التركة بين غيره من الوارثين . فاذا ثبتت حياته بعد ذلك اخذ 
نصيبه المحفوظ له » واما اذا ثبتت وفاته فان نصيبه الحفوظ له يقسم حيقة جدين الوارنيق الذنق 
كانوا مستحقين بوم وفاة المورث » لا بوم ثبوت وفاة الوارث المفقود . 

(ح) 2 الوصية للغائب النقطم الاخبار كحك حقه في الارث: اذا رجم حيا اخذهاء 
وادا لنتت وفاته عادت الوصية ل ورثة الموصى : 

( ط ) اذا كان للغائب المنقظع الاخبار ورثة ثم أعلن مواقة لنميك رك فون الورثة 


النشوز إعراض عمسي :وي لاه ر تفوراً منه اق 1 قا ةع اوماد هنه ال 
001006 أذواغا ان النشوز سددحياة الاسرة بالتصدع » فان الاسلام قد امس بالاصلاح 
بين الزوجين اللذين نشز احدهما . 

ويظهر ان نشوز المرأة اوحم عاقبة » ولذلك جعل الأسلام عقابها اشق » وجعله على 
د زوجباء قال الله تعالى  (‏ : 85 ) : 

«الرجال قو امون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبا انفقوا من امواهم . 
فالصالحات قائتات ( مطيعات لا زواجون ) حافظات لاغيب ( محافظات على عةمين في غيبة 
ازواجين) بها حفظ الله. واللانيتخافون ‏ نشوزهن فعظوهدن واهحروهن في المضاحم وأضر بوهن. 
فان اطعتكر فلا تبغوا علمهن سبيلا » " . فاذا اتفق ان فرركت امرأة زوجها ( أبغضته ) ثم 
تركت بدته فيحب رّدها اليه. نششزت امرأة في ايام الرسول فلطمبا زوحباءفذهبت الى الرسول 
تشكو زوجها . فاستدعى الرسول الزوج وقال/ يفن ايارسل هافر اتلك | اذان لط 
الول لأا فيه اللا 

عدب اذم الرجل . وقد امر الله ابضاً الرجل بانيصلح امره مع امرأته » 
قال تيال 18:3 ) "طون آمراة حافت ند شور او إعراضاً فلا جناح عليبيا 
ان بعداتجا لالب وأتحرضرت الانفس الشعم» » اي أولعت الانفنس 
بالبخل »لا نالفرقة بعد النشوز تقتضي انيضحي احد الزوجين شيئا من حقوقهالمعنوية و المادية. 


.) ١١م2‎ #4 : 4 ( راحم تفسير الجلالين في سورة النساء‎ )١( 

(؟) تفسير الحجلالين » سورة النساء : عظوهن : خوفوهن الله - ثم اعتزلوا فراشبن ‏ ثم أضربوهن ضرد 
غو مرج [ تؤد | ##آن 1 تنم فون امعراقافى الشعم + 

(») راحم اسباب التزول .1١١ 8-1١١‏ 


الاصلاح 3 عقاب النشوز والفساد كا د 


والشرع نحاول ان :وفق بين الزوجين اللذين نشر احدهما ما امكن التوفيق » فارن لم 

مكح القوديق فسصين "شويرق اقيم .: 
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يوق أله ١‏ ان لفقو لا مكورن اعز لقنا انكل مز ارضوعيه انناف بو انك ددن الله تمان 
من الفساد وزحر عنه » قال تعالى ( ١0‏ : الاسراء : «" ) : « ولا تقر نو! الزنى انه كارف 
فاحشة وساء سبيلا ».ثم جعل الله الزنى مع الاشراك باللّه وقتل النفس في نسق واحد وجعل 
لها كلها عقاياً واحداً » قال تعالى ( 8؟ الفرقان : همه 8 ) : « والذين لا يدعون مم الله 
إلا آخر ولا يقتاون النفس التي حرم الله الأ بالحق » ولا يزنون » ومن يفعل' ذلك يلق 
أثاماً ٠”‏ : تيضاعف له العذاب' بوم القيامة ود فيه مهاتاً » . 

والذين لا محفظون عفتهم على انفسهم عقوبة دنيوية بالاضافة الى عذاب بوم القيامة . 
وعقابالزاني الءز ب اخف من عقاب الزاني اصن (المتزوج)» فعقاب المَرب اذا زنىا لد 
والتشبير» جاء في سورة النور ( 5* : ” ) « الزانية والزاني فاحلروا كل واعدسوافالة 
جلدة » ولا تأخذك بهم رأفة في ددن الله "لإذكم ترفو السوالتو الاخرويو لدم ده 
عذابهه| طائفة من المؤمنين » . ثم 'يغرتب الزانيان الءن بان عن بلادهها عاما 7" . 

امازنى الغحصنين (المزوجين) ذعقابه الر 3 (الفتل رمياً بالحجارة)» مما هو ثابت صصراحة 
في الحديث والسنة” '»وتاميحاً في القران الكر م.جاءني سورة الطلاق (1:58):«يا امها الني» 
اذا طلقم النساء فطلقوهن دهن » وأحصوا العدّة .واتقوا الله روكلا كر بعر م وا 


ولا 0 :الاان اقيق فاحفة ” مووعة ل( .».ومعنى ذلك انه لا يحوز خروج المطلقة من بت 
نبا قن ١‏ نبلو انه »لكان وك ناي تخرج حينئذ لاقامة الحد علبها » اي لرحهها ”" . 


) عقابا . 5 الزجر || لاع ور ا ل 
) يحب ا ا 

) تفسير الخلالين ع : ه١ء‏ اسياب التزول م4١11‏ - 9و١١.‏ 

:) اسياب التزول .1١١9‏ 

١ 


) تفسير الحلالين غ؛زه .)١ ١١5‏ 


ب ١84‏ عقاب الفناد ل القذف 


ولكن بما ان عقاب الزاني المحصن اشد انواع العقاب » اذ هو القتل » فان الاسلام 
قد تشدد كثيراً في قبول الادلة لاثبات مبمة الزنى . فالّهمة حب ان تكون مبدنة ( بفتح الياء 
او برها ) افوواضية دا لاعن اتنا ولذأ ضيه قارع و رن أن تكو لزةاخقة مب 1721 . 

وإثيات الزبى محتاج الى ار لعة بود إيد إل شاهدين فقط 8 و.شترط ف هر لاء الشوداء 
الأريفة إن كر نوا نكرو | باعينهم . فاذا امهم الخل اناده بالفاحشة ثم عج ر على الاتيان 
بار بعة شبداء رأوا باعينهم فانه يعاقب عقاباً شديداً : يلد ثمانين جارة ثم لا تقبل شهادته في 
شيء بعد ذلك (8؟ : النور 5) : « والذين رمون الحصّنات ثم ل يأنوا بار بعة شهداء فاجاروهم 
عار حارة 0 تقلوا م ب اد 4 ينيم 3 0 (ى : 0 
١ 5‏ اذا كان 0 الزنى قد وقم لذ 1 0 الراك ير بع كيم زاه] بأ بريه 
مستحيل » لذلك قبل الاسلام « الملاعنة » في اثبات الزنا مكان الشهداء الار بعة . قال الله 
نعالى في سورة النور ايض ( 55 : + -- 7 ) « والذين برمون ازواحهم ول يكن لهم شهداء 
إلا نفسهم »قشهادة أحدم اريع شهادات بالله إنه 0 الصادفين .واخامسة ان لعنة الله عليه ان 
كان من الكاذيين » . فاذا شهد الزوج هذه الشهادات الخمحس اصبحت زوحته بالنسبة اليه 
زانية و بطل الزواج ببسهما ( لان الشك قد تسرب الى الاسرة واصبحت حياة زوجين لا يثق 
احدهما بالآخر مستحيلة ) . ولكن هذا لا يجعل الزوحة زانية فينظر الشرع ولا يقضي برجمها 


اذاف ردقيه ا وسكت 
20 لم ات طية ايشا قل ال 0 ا ويرأغا 


الاي - عصب اله 1 انكان . من 5 ») . 


لذ العاة كد وه سالاد ١‏ 
(؟) رأجم اساب التزول با ا" دام 0 . 


الملاعنة - ولد الملاعنة 00-7 


فاذا تمث الملاعنة بين الزوجين فرق بينهما القاضى » وكان طلاقبا بائتاً . واذا ؤلدت 
لمرأة بعد الملاعنة عدة لا "عل دن سركة اين عل الولل )0 ولد مللاءئة ل«( »اي أنه دن افيعة 
ومشحكوك فى انيه ؛ وهو يرث من أمه قط ( عند السنة والشيعة ) ولا يرث من رقم أمه 
الذي لاعبا . 

اما غير الازواج فلا تقبل منهم همة الآخرين بالزنا الا بالشهداء الار بعة » ولا تقبلى 
منهم المين » قال الله تعالى في صدد حديث الافك ( قذف عائثة زوج الرسول ) : لولا جاءوا 
غلية يار بنية كتيد اه .قاد ياوا بالشبداء » فاوّلئك عند الله مم الكاذبون » (غ* ٠) ١5:‏ 

7 مبسكم العلر في في الزانية اذا زنت » هل نحرم على زوجبا ؟ » ولكبم م 
مجمعوا على رأي 7" 


<> حا ا اي[ جل حل 1 ج11 جه <> 


يس ليه عي الس مي اباي سامت > جم سم .6 للا مد لسا سا سا اسسمس مم ل اس سيم جم سسف السسم لخب ع ل خب جام بس ماح 1 سيت هاج سي سل لس سسا ل لس لسلس لسلسم سس سم ال سلس 2 سه 22 26 لس ساس لس ساس سلس الليسيميممو 


111000 :+ 5 " ) » اساب التزول هم؟ - 5سم؟ »ء الناسم والمنسوخ 5م" اقس؟ . 


المخلاق 


الطلاق هو الفرقةيين الزوجين المرتبطان بعقد زواج صحيح » اذ التكاح الباطل والفاسد 
الغو ولا محتاج الى إيقاع الطلاق للتفريق . 

والطلاق في الاصل حق الزوج ( لآن النتاي المترتبة على الطلاق من مهر مؤجل ونفقة 
وسوى ذلك واحبة عليه هو ) . لذلك لا تجوز اولي الزوج ولا للوصي عليه ان يطلا عنه 
( إلااذا كان مفوضين ) . 

«نى لقع الطمرىه : الغا 

للطلاق في المذهب الامامي صيغة واحدة هي « القيا او هذه - او فلانة ) طالق ». 
فاذا قال : انت الطالق » او انت مطلقة » او طلقتك »؛ وما الى ذلك لآ يقع الطلاق ابد ”© . 

اما عند اهل السنة فللطلاق الفاظ مختلفة » لما احكام ختافة . فالطلاق يقع عموماً 
باللفظ الصر بم الشرعي » نحو : « انت طالق - انت مطلقة - طلقتك » . والطلاق مبذه 
الألفاظ رجعي "7" . وكذلك بقع الطلاق باحد الفاظ الكناية » نمو : اعتدي - استبرني 
رمك - انت واحدة ‏ احريدات - أنت معي في ارام 535 الخرام يازمي (معك )». 
فاذا خاطب رجل امرأته مبذه الالفاظ طلقت منه طلاقا بائنا 7 . امااذا قال : «كل حلال 
علي حرام - حلال الله علي حرام حلال المسامن علي" حرام » » فقد طلقت كل نساه 
طلاقاً بائنا ٠‏ وجميع الفاظ الكناية يقع ما الطلاق بائناً . 

'ويقع الطلاق ايضاً بالكنابة و بالمراسسلة 7" . اما طلاق الاخرس فيكون بالاشارة 
امعمودة منه والدالة على قصد: الطلاق . 
(؟) راجم ما بلي قريباً . 


(*) في المذهب الجعفري : لا يصح الطلاق الا بللفظ الصريح ما لم يكن الزوج عاجزاً عن الكلام نصح 
التطليق حيقذ منه بالكتابة أو بالاشارة ( 999 ؛زطه1 ) . 


طلاق الغضبان والسكران ال وب 


الطلاق في جميع المذاهب لا يقَم من القاصر واننون والمعتوه وان4ررف ولا من الغضبان 
ولا ممن اذهلته مصيبة » ولا من السكران اتفاقا » فاذا سكر الزوج طائعاً مختاراً ثم طلق امراته 
وقم طلاقه . وكذلك يقع الطلاقمن الهازل. والحق ان لايقع طلاق من المكره او السكران. 
وكذلك لا .يقع الطلاق في مرض الموت : لان مرض الموت يسلب الانسان حق التصرف » 
ولإن طلاقه هذا تحشى ان يكون فراراً من لوريث زوحته . 


فلاف مكرروة زناه كدر داوف به الال » ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسو : 
« ابغض الخلال الى الله الطلاق » . على انه قد يكون نمت اسبابا وح<هة تدعو الى الطلاق 
ولذلك ارادالشرع من المسم ان شلك الى الطلاف سبيل المعروف . يدا الاعتيار نع 0 إيقاع 
الطلاق » قسمين : طلاق السنة وطلاق البدعة ؛ او الطلاق السى والطلاق البدعى . 

فالطلاق السني هوان «وقع الرجل على امرأته ( المدخول بها ) طلقة واحدة في طهر لم 
قد مسها في الميض الذي قبله » او اذا اوقم عليها طلقتين او ثلاث طلقات متواليات » فطلاقه 

بدعي وهو مكروه » او فيه معصية محرمة . اوهو حرام في المذاهب السنية . اما في الذهب 

1 4 .0 5 6222 . 5 3" 086 : 
العفري فبو ا ( لا يقع ) . ونجب على الدي يطلق امراته طلاقا بدعيا ان 
بردها اليه قبل انمهاء عدمها عند المالكية والحنفية » ويسن ذلك عند الشافعية والمنابلة 9" . 
لان عمله معصية والرجوع عن المعصية ضروري . 


)١(‏ اذاكان الزوج غائباً عن زوحته غببة طويلة فله ( في المذهب الاءامي ) ان يطلقها في اي وقت شاء في 
طبر او في حيض » طبف] بعد ان يكون قد وثق بانها قد حاضت بعد آخر طهر مسبا هو فيه 
(216-7 1زطه10 0/7 . 

(؟) راحم الفقه على المذاهب الاريمة ع :م.م 2 و.م)6١٠١ر٠سم.‏ 


صسسسعم 


سعد اية الطلاى - مناقشة اسيابه 


الطمرىء الر معي رالطمرىء البائى 


الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يجوز للرجل فيه « ان برنجم 4 افر لاق الا 
عدا بلا مبر جديد وبلا عقد مستأف . وهذا الطلاق لا يقع في الحال بل نظل المرأة فيه 
علىعصمةزوجها مدة عدم » تسكن في بنته او في بدت يسميه لها او برضاه ثم ينفق عليها فيه. 
والزوجان يتوارثان إِذا مات احدهما في اثناء عدة الطلاق الرجعي . ولا يجوز للزوج ان يتزوج 
اقم ريواانة كاذ قل تعدا ادسة. 

واما الطلاق الباثن فو الطلاق البات ( القاطم الدق بقع في الخال » وهو قسمان : 
طلاق بان (ينونة صغرى وطلاق بان بنونة كبرى . 

فالطلاق البائن بينونة صغرى هو الذي لاتحوز للرجل فيه « ان برنحم » مطلقتة الا 
وق أطي اء هذ نا ( اعون مجدوايك بومتك نسي ال انمد و قيرف مرا ل افرني ز فبهيا بسنو ةة مد ركو اذ 
| نقضتعدمبهابعد الطلاق لاول مرة او لثاني مرة أو اذا ظاهرهازوجبا او إذا خلعت هي زوجبا. 

واما الطلاق الباثن بشونة كيرى فيو الطلاق الذي لا يجوز للرجل بعده أن ترد أمرأنه 
ال بعد ان تتزوج رحلا غيره زواجاً صميحا مقصوداً لذانه . فاذا اتفق ان طلقها الرجل الثاني 
مختاراً طلاقاً سميحاً جاز لما الرجوع الى زوجبا الاول . وتبين المرأة من زوجها ببنونة كبرى 
بعد الطلاق لامرة الثالثة» او بعد الملاعنة. والأبتان الجامعتان لهذه الاحكام ها اللتان تليان : 

قال الله تعالى : « الطلاق مرتان » فإمساك بمعروف او تسريم باحسان » ولا بحل لك 
أن ةا غذواها اومن فنا إلا أن مخانا ألايقي حدوة أنه .إن خذم ألا يقما حدود الله فلا 
اجناح علمهما فها افتدت به . تلك حدود الله فلا تعتدوها » ومن يتعد حدود الله فاؤائك هم 
الظالون.فإن طلقهافلا محل له من بعد حتىتتيكحم زوجاخيره . فان طلقها ( الزوج الثاني ) فلا 
اجناح علمهما ان يتراحعا إنظنا ان بها حدود للّه. وتلك حدود اله مهما لقوم _ 0 


.) سورة البقرة ( 5 :9؟؟ - .*#«؟‎ )١( 


مناقدة اسباب الطلاف ١44‏ 


منافكم اسيأت اللأمرمه 


ران تعر يف ال زواج ايه « عمد مدني ») غايته اناشاء أسرة صحيحة البناء سهعيدة » 
وان الزواج نفسه ناحية اجماعية في الدرجة الاولى . من اجل ذلك يحب الا يفقد الزواج الغا 
المقصودة منه . 3 عا ان الزواج « تعاقفلد » فانه خاصع للتقض ايضا » مع العم اليقين بان 
الممتحسن ان يدوم الزواج إلى الابد. ولكن إذا استحال استمرار الاسرة صحيحة وسعيدة 
وأصبح التزاع والشقاق بين الزوجين مبددان سلامة الاسرة ويفسدان تنششئة الاولاد ؛ شر 
المير ان يقعالطلاق.على ان للطلاق اسباباً ترج م كلها الىاعتبارات اجمّاعية » فنهذه الاسباب: 

١‏ - موت احد ارزوجين 

إذا مات احد الزوجين فقد ققد العقد المدني احد طرفيه . ثم اذا مات احد الزوجين 
إيضاً اختلت حياة الزوج الآخر. وقد يكون الزوج الي صغير السن او بلا معدن فيحب ان 
تنفطم عرى الزوجية المقيدة وتترك له حرية الزواج من جديداذا اقنضت ذلك ضرورة درن 
ضرورات حياته . وهذا الأمرمتروك على كل حال لتقدىر الشخص نفسه . 

حدطية احق !زوحت الو واللابين | و اذا سعد 

اذا غاب احد الزوجين غيبة طويلة اوانقطعت اخباره » او اذا حك عايه باسح 
الؤية اوالطودل + اواذا وقع في أسر لا ينتظر ان ا 500 
كحكر الك غانا > بوالتاتتي الدى: اتدليك ايه بتر رذا ر :كار نات المفقود ). 

ان في غيبة الرحل عن امراتة ا اقتصادراً مها 0 كيان ايضا 1 قفي مثل هذه 
الغيبه يستحيل بناء الاسرة التي كان الزواج من احلها . وهكذا نجب على القاضي ان يفرق بين 
الزوجين في مثل هذه الال وان يسترد الزوج الحاضر حريته من جديد للقيام باداء رسالته 
الاجماعية و بإحصان نفسه . وقد اتفق الشافعية والمالكية والحنبلية والشيعة الامامية على هذا 
التطليق من قبلى القاضي وخالفهم المنفية. ولكن احام رأجاخيرا إن مل راع لفن 
ولس عند الشيعة الاماميدة نص في هذه القضية ولا على خلافهاء بل هي مسكوت عنها ؛ 
ولذلك حلت عندهم بالاحمباد . 


دهع - مناقشة اسباب الطلاف 


م ب المح : 

اذا هجر احد الزوجين صاحبه عن كراهة او عن فساد ثم تعذر التوفيق بدنبم | كان ذلك 
في حكر الغيبة الطويلة » ور بماكان الضرر منه أ كبر . 

4 الامتناع عن الاتفاق أو العجز عنه : ظ 

هذا السبب يتعلق بالرروج وحده » لأن الزوج مجبر على الانفاق علىز 500 
ولبس على الزوجة ( ول و كانت موسرة وكان زوجها معسراً ) ان تنفق على نفسها . فاذا 
رفض الزوج الانفاق على زوجته ثم لم يد عن رفضه » او اذا أعسر ف حر عن الانفاق ثم 
طال إعساره » فلازوجة ان تطلب الطلاق وعلى القاضي » اذا ل يستطم لذلك إصلاحاً » ارنا 
يفرق بين الزوجين . 

م مد ارظن امزيق الغدين والطيون... 

اذا ابتلي احد الزوجين بعرض مزمن لا برجى شْفَاؤه او اذا جن" فارتفع عنهالتكليف 
بانشاء أسرة جاز للزوج الآخر ان يسترد حريته بالطلاق . 

خم لان نواليه.: 

اذا فسدت سيرة احد الزوجين باتباع المعاصي والشبوات » اواذا سه فكثرإسرافه 
واهعّامه بسفاسف الامور ثم انصرف عن الاهمام بثأن الاسرة ؤاصبح مثلا سيقاً للرزوج الآخر 
وللاولاد » فالاصلح ان يفرق القاضي في مثل هذه الال بدن اوسن 

العجز عن المباشرة : 

اذا عجز الرجل عن إتيان امرأته وأنظره القاضي عاماً كاملا المداواة ثم ظل عاجرا 
م القاذي بان عحزه هذا سبب لقبول طلب الزوحة لاطلاق . ويرى بعض اصماب المذاهب 
ان مباشرة الزوج لامراته مرة وا<لة ف حياته الزوجية ينفي عحزه و يزيل سبب الطلاف » 
ولكن هذا بعيد عن المعقول . اما اذا اصيبت المرأة باضطراب عنم الزوج من مباشرتها فلا 


»١ «رء‎ 


مناقشة اسباب الطلاق حد ]1 بعد 

يكون ذلك سبباً للطلاق ما دام يمكنة الرجل ان يكون له زوجة أخرى او اثنتان او ثلاث . 
الا اذا رفضت الزوجة المصابة ان يكون لهاةضرة وطلبت هي الطلاق . 

7 انقطاع الس| .:: 

ولا يمكن بناء اسرة بلا سل . فاذا اتفق ان تزوج رجل امرأة ول “رزق مها اولاداً 
اول ترزق هي منه اولاداً لبها » إذا شاء! » ان يفترقا بالطلاق . وقد اثبت الطب واثبتت 
التجارب انارواع كتبريت عاشوا بضع سة ات أو بضع عشرة سنة ل يرزقوا خلاهها اولاداً . 
ثم امهم افترقوا وتبدلوا بازواجهم ازواجاً آخر بن فررقوا كلهم اولاداً من زواجهم الجديد. 

به ب المشاقة : 

قد يتفق ان يكون الزوجان مختلفين مزاجا وذوقاً وتر بية فلا يتفقان في حياتهما الزوجية 
كر الشقاق بينهما ويتفاتم الامر اذا لم يكن احدهما على الاقل مستعداً حزم عن وجبة 
نظره في سبيل استمرار الزواجوخير الاسرة ‏ وخصوصا اذا كانا قدرزقا اولاداً. فاذا استحال 
التوفيق :نين مثل هذين الزوجين كان التفريق بها بالطلاق صواباً . 

0( المسوة : 

واجازوا ان تطلب المرأة الطلاق اذا كان زوجها يعاملها بقسوة . والقسوة هي الضرب» 
' والهديد بالقتل » وتدنس الببت بسوء السيرة والتصرف » وامعبأن الزوجة في الاعمال التي لا 
. تذيق»اوحملماعلى ساوكما لاشرف فيهءأو إذامدالزوج يذه الىمالنها وحلالهاومتاعهاءاو إذا ححزها 
في الببت ومنعها بتة من زيارة اهلها او استزارمهم » او اذا كان يعترضها في القيام بعباداسها » 
اواذا كان لا يعدل بدنها و بين زوجاته الاخريات . 

1 عد الفين في الزواج : 

اذا وجد أحد الزوجيزانه مغبون في زواجه » أو إذا وجد في زوجه الاخرعيباً ذا بال 
عار الاي الطالاق دو بعك اكه ار تومك ون تيون اذا صنيو كاذ انان رككا نح نفيية الى كا 


بان ساهل ف حي أو في القبول بعير ححجوء 4 أو اذا 0 الول مو ده بعر رضاها ٠.‏ 


50008 مناقشّة اسباب الطلاق 


وكذلكاذا زوج الولي او الوصي ناف 8ن قروو كن لهذا القاصر - إذا بلغ رشدهم 
ان يز هدا الزوم اوان يطلب فسخحه . 
كك الزواج غير الصحيح : 
الزواج غير الصحيح هو الذي اعترضته موانع جعاته باطلااو فاسداً . فعلى القاضي ان 
بفرق بين ذوي التكاح الباطل قطعاً » وان يفرق بين ذوي التكاح الفاسد اذا عرف بذاك 
قبل ان تزول الموانع التي جعاته فاسداً. 
0 بج الرؤة ” 
لارتداد الزوجين او احدما من دن الى دين احكام مختلفة عند اهل السنة موجزة 
في ما يلى : 
1) اذاكان الزوجان مسامينثمارتد احدما الى الكفر او ارتد الزوج الى دين “ماوي » 
فان القاضي محكر بطلاق اللسلم من زوجه ال 
(ب) اذا كان الزوجان كافر بن ثم اسل احدما » فان القاضي بحكم بطلاق المسل منهاء 
ذلك لأن الزواج بين المسامين والكفار خطر على الدولة الاسلامية . 
(-) إذا كان الزوجان كتابين ثم اسلمت الزوجة حكر القاضي بطلاقها . واما اذا 
اس الزوج فان الزواج يستمر حسب الشريعة الاسلامية . 
اما عند الشيعة الامامية والزيدية فان ارتداد احد الزوجين الى الكفر او الى دن ماوي 
لعن عرف اران ف 
5 - الزنا » إذا زنى الزوج باحدى قريبات زوحته اللواتي اصبحن ارم له طلقت 
منه ار أته قطعاً عند الشيعة . وتساهل 2 السنةفي ذلك «اذ اختلف العلماء معهم فيالرأة اذا 
زنت هل تحرم على زوجها ام لا تحرم '" 


١ 0‏ ا عند ال الامامية يتوحب على ا ما طلقت من زوحبا بردة احده) وفاء عدة ( 2/6 ][1000 ) . 
(؟) الناسخ والمدسوخ اتسابوري م5 -589. 


تفصيل اقسام الطلاق -44!- 


.سس #”><><#تثتثتثت ل سس ل ااا لس سس سس سس سسسب سس سسسب باس سس سياس سس يي سس سس سس سس سس سس سس ل للب يشي سبي يي يبيب بي 


اقساصم الطمرف, 
يقع الطلاق نتيجة للاحوال التالية ”' وقد احببت ان انستها في ما بلى قبل ان اوجز 
الكلام علمها : 
-١‏ بوت احد الزوجين . 
#اسدد 131 انحل التويكيق أ ؤجاراة امسا : 
(]) بارادة الزوج : الطلاق - الإويلاء - الرظهار . 
(ب) بارادة الزوجة : طلاق التفويض. 
(<) بالتراضي : | ام أو المبارئة . 
سج _ كم القاضي : | للعان - الفسخ . 
وفي ما يل انحاز القول في ذلك : 


.موث اصر الارميى 


ان موت احد الزوجين بحل عقد التكاح ٠‏ فاذا ماتت الزوجة جاز للرجل ان ينزوج 
ثانية حالا ( بغير حرم له نشأ من زواجه لزوجتة المتوفاة)..ولكن نحسن بالزوج فيرأي بعض 
الفقباء » ان يتريص مدة » فأن زواج الارمل_البا كر يَخيظ اهل المراء المتوفاة فيحسن الحرص 
على هذه الناحية العاطفدة حرصا على سغادة البيئة الاجماعية نفسها ( راجع باب العدة ) . 


الطمرى, المادي 
الطلاق عادة بيد الرحل يوقعه شرعاً متى ذاء . ولكن هنالك قيوداً مختلفةوخطوات 
مغيئة سافضليا حك عنوان» خطوات الطلاق الصيديحة : 


: اتبغت في هذا التفسم ما وضعه الاسناذ آصف على اصغر فيضي في كتابه » راجم‎ )١( 
4.4.4. 1 وداه ل 1919,2.127 مهأاتاعاهن) ,نانتاراً 0411 1110171111001 أل ز0. 1:65 0:11) رعع:‎ 101[ 231[[ ٠ 


ه؛١ ‏ تفصيل أقسام الطلاف 

انز بهمزء 

الايلاء ان إيقسم الزوج في ساعة غضب » أو رغبة في نكاية : ألا يقرب زوجته 
المدخول بها ء ثم يتركها في عصمته فلا تستطيم ان تتزوج غيره . تلك عادة جاهلية سار عليها 
بعضهم في الأسلام حتى نزل حكر لَه فسها أمها لا تحوز» وامها في الحقيقة طل لاق اك 
تعالى : « للذين يؤلون من نسامهم انرص ار بعة اشهر . فان فاءوا'”* فان الله غفور رحيم . 
وان عزموا الطلاق فان اللدسميع علييم » (؟ : 555 -557) . 

وعسااد الاإبلاء « طلاق انتقام » » فان الله يطلب من المؤإلي ان يتخذ من ارات 
موققساً بدا : 

(أ) بحنث بيمينه ويعود الى حياته الزوجية ( بعد ان يكةر عن عينه ) . 

(ب) ينتظر ار بعة اشبر رية م بوقم الطلاق . 

فان مرت الاشبرالار بعة ولم يطلق الزوجزوجته وقم الطلاق من تلقاء نفسهواستعادت 
الزوجة حر ينها في الزواج ثانية عند الحنفية . اما عند الشافعية والشيعة فان التفريق تحتاج الى 
القاضي . والطلاق بالايلاء طلاق باثن بينونة "صغرى . 
والايلاء عند الاسماعيلي ةكالطلاق تحب ان بوقعه الرجل في طبر لم يمس امرأته فيه7"". 


ارام 

ااغياز قروب مف الأتلاةولكنه اقوسنة .وهو ايض عادة حاهية ,و يكو اأظياز 
بان بخاطب الرجل زوجته فيقول لها : « انت علي" كظهر أمي - اوانت كأمي - انت 
كأختى ».وسوى ذلك مما يدل على انه نوى ألا يقر مها . واليظها ركالايلاء طلاتق بائرة.. 
بنونة صغرى. ولّكن اذا احب المظاهر انيعود الى مسا كنةزوحته فانه تحب عليه كفارةالظهار. 


(؟) 231 أزطمنة1 :ز» 


تفصيل اقسام الطلاتق : الخلع والباراق. ص ةلاب 


وكفارة الظهار يحبان تخرج ( تنفذ ) قبل ان يعودالمظاهر إلى قربان زوجته والكفارة 
تكون في الافضلية على الترتيب التا لي : 

اول - تحر بر رقّبة ( عتق عبد رقيق ) . 

انياً ‏ فانم يستطع تحر بر رقبة لفقروفيجب انيصومشهر بن متتابعينلا يُفطرفي اثنائبها 
ابد لا اختياراً ولا اضطراراً في سفر او مرض”"* . ولاتجوز له مجامعة امرأته التي ظاهر مها في 
اثناء هذين الشهر بن؛ ولا مجامعة غيرها من نسائه الاني استثناءات شاذة نادرة عد دها الفقهاء. 

التاتسياوان 6 يدا عن احمال الصيام وجب عليه إطعام ستين مسحكيئاً 
( وقعة واحدة ) . 

وفي ما يلي الا يتان الكر يمتان اللتان تجمعان احكام الظهار من مطلم سورة الجاداة : 

«الذن يظاهر ون سكم من نسائهم » ما هن امهاتهم . إن أمها تهم إلا اللائي ولد نهم . 

وإمهم ليقولون 2 من القول وزورا ٠‏ وإن الله لعفو غفور . والذين يظاهرون من نساءهم 

م يعودون لا قالوا 57 ' فتحر بر رقبة من قبل ان يعاس ا ذلك وعظون به . واللّه بما تعملون 
خبير . شن / م شهر ين متتابعين من قبل ان بهاسا ا يستطم فإطعام ستين 
يمك :الك" هوا بان ووب لةور فيز ووا نه دولك ثرو عداتت ألم »زمه : ؟-غ). 

طمرىه التفويفى قل تشترط المرأة في 00 زواحها ان حون « أمرها بيدها » . فاذا 
وافقٌ الزوج عل ذلك أاصبح لازوحة حق طلب الطلاف وتنفيذه . وهذا الطلاف سمى 
طلاق التفويض . 

اندم ( يضم اللماء ) راطاراة ها طلاق بالتراضي قاذ اقيق مرا د لل مور ى ي الخ حاء 
واذا اتفق عايه ب 0 


ااطكة من هذا النوع من الطلاف ا الشارع من 3 تكون حياة الاسرة شقية 


0 فادا أفطر يوم - ولو في اليو الثامن والمنين مثلا : فائه يعود فيضوم ستين يوماً متوالية من جديد . 
)(؟) المقصود : بريدوت وروا الى الحاة الزوحة أو 2 يعودوت عما قالوا 04 
(*؟) 232 م1 


بالمزاع ين الزوجين . واذلك قال القران الم ' « وإن خفم . شقاق. سان تيدر 2 
من اهلهوحكاً من اهليا » إن بريدا إصلاحاً وؤق الله بسم| اناك كانس خيرا 00 
ولكن عا ان الشرع قل عل هذا النوع من الطللاق 8 مصلحة المرأة ققد فرض علبا ) 0 
مالا » تفتدي به نفسها من الرجل الذي يملك ني الاصل « عقدّة التكاح وايقاع الطلاق». 
هذا الدُّرم عكن ان يكون دفم” مبلغ من المال للرجل او ااتنازل عن حقوق هي في الاصل 
المراج قال الله تعالى : فان خقتم ألا يقها حدود الله 7" فلا جناحعليبها فها افتدت به6”". 

ْ تخلع المرأة نفسها من الرجل لقاء مبلغ من المال تدفعه اليه ثم تبقى حقوقها 
في المهر والنفقة واجرة الحضانة كا هى في الطلاق العادي . وكذلك يمكن ان تتنازل المرأة عن 
حقوقهافي المهر والنفقة وأجرة الحضانة نم تدفم للرجل مبلغاً جديذاً . ولكن ذلك كله راجع 
الى تراضي الزوجين ولا فائدة من بسط خلافات المذاهب ني ذلك ”* . على ان الأسماعيلية 


قال | اسل الا داء في اكلم يكون كتوق الراء اقل . ولي لامعتدة من الماع 
82) 


نفقلة 
يعد الخلع والاراة عند الاحناف والاسماعيلية طلقة واحدة بائنة » اما الشافعية فلهم 
خلافهم في متى يكون رجعياً او بائناً “"* . والمثهور عند الشيعة الامامية ان الخلم طلاق بائن 
فها يتعلق بالزوج وحذده أمنا المرأ فلها أرث - رجع عن عن الخلع في اثناء العذة وان تطلس استرداد 
مبلغ الخلم . فاذا فعلت ذلك كان للرجل ان يقبل المراجعة او ان ترفضها 7" . 


.) سورةالنساء ( ع :عاو هم‎ )١ 
٠ ان لا يسيرا موحب ماشرعه الله‎ " 
.) 559: ع) البقرة ((؟‎ 

4 3,23 .م ,232-3 أزطمن1 

5 راجم الفقه على المذاهب الاربعة ع : 5#" 2 اوم*. 


نك 


)010 
)0( 
(؟) الله 
4 الققة عل اذاه اللار بنج عد ٠؛‏ وما بعدها » راجم 858 وما بعدها . 
)0( 
)3 

(7) الفصول الشرعة » ص 8ذا - 708 4 2833-1 غزط10 


تفصيل أاقسام الطلاق 8م[ 
وتحب عند الشيعة الامامية ايضاً » ان يوقع الرجل الخلم على امسرأته امام شاهدين » 

وان يوقعه في طهر لم يمسها فيه ”2 . ونرى الاحناف ان الكلع يقم بالاأكراه وفي حالة السكر» 
اذا كارت الرجل قد سكر ختاراً ثم اوقع الخلم . اما الشافعية والشيعة الامامية فلا 
ا ل" 

والخلم والمبارأة عموما طلاق بائن ببنونة صغرى » ويقم في حالي الصحة والمرض . ومن 
امثلة المبارأة ما يل 7 : 

١‏ إذا قال الرحر لامراته عيارابك غل عشر ان حناً وقبلت وقم الطلو نان ووضي 
عليها أن تدفم له العشر بن جنيها وسقبط عمبرها المؤجل . اما اذالم يذ كر البدل » بل قال ها : 
بارأتك . فقالت : قبلت ! وقع الطلاق بائتاً وسقط حقها في المهر المؤجل ونحوه ( القسم الباقي 
من المبر المعدل - النفقة الماضية المستحقة ‏ النفقة المقبلة - الكسوة» إلا احرة الحضانة 
فاما لا تسقط) » من غير ان يتوجب عليها مبلغ نقدي تدفعه له . ومثل ذلك اذا قالت هي 
له : بارئني . فقال : ابرأتك » . 


اللعام 


اللعانهو اتام الزوج زوجته بالزنا ثم استئزال اللعنة على نفسه ( امام القاضي ) اذا 
كان كاذباً . وقد مى تفصيل الكلام على اللعان في فصل النشوز والفساد . واللعان يقود حم 
الى التفريق بين الزوجين. والتفريق باللعان » و يسمى الفسخ ايضاً » بات" عاحل بائن يينونة 


كبرق » ولكن لاحد ( عقاب » رجم ) على الزوجة فيه » إلا اذا اعترفت . 

)١(‏ 233 11401 وانفرد المالكية من اهل السنة بوجوب ايقاع الخلع في طبر لم يحر فيه هساس » ( الفقه على 
(؟) راحم الفقه على المذاهب الاربعة غ : 4 م وما بعدها » 238 1ر110 

() الفقه على المذاهب الاربعة ع : .وس . ْ ظ 


الفسخ تفريق القاضي بين الدوحين لاسباب مالدية او اجماعية او نفسانية . من هذه 
الاسباب : غيبة الرجل غيبة منقطعة -- السجن الطويل او الموْ بد وجود الزوج في مكان 
خطر على الحياة ‏ عحزه او امتناعه عن الانفاق - المرض المزمن والعئكة - العحز عر 
الاتيان - عدم رضاالقاصر اذا بلغ رشده ‏ الردة ‏ الزواج الباطل او الفاسد ( قبل زوال 
سبب الفساد ) . ؤقد مر تفصيل ذلك كله في مناقشة اسباب الطلاق ( ص55 ١‏ وما بعدها) . 


ويكون الفسخ بعد اللعان ايضاً . 


١ '‏ عع على تل كر 
53 خظطوات الطلافق الصحيحة 


للرجال انلق ممق الناهية النقيية ح. أن ينطاق افراته مق غاب القيوه الفروضة فق 
شن وهدة تونق وما ال «للكد بولك الل امن الشرع وما قصد الشرع بعلم يقينا الاك 
خطوات مستحسنة اجمّاعيا واخلاقيا وديانة وقانوتاً ايضاً . ان على الزوجين ان ياجآ مراراً الى 
التفاهم والى الاصلاح قبل ان يتفرقا بالطلاق . 

2 

يظن جهال المسلمين ان الزوج اذا اوقم لفظ الطلاق على امرأته في ساعة من نهار او 
ليل فيك منه وانقطعءت صامها به . والحقيقة ان القيود على الطلاف شديدة خد اش هرق 
القيود الني على الزواج . ثم ان « عملية الطلاق » لا عمكن ان تم في اقل من حقسة اشبر أو 
ستة. وني هذه الاثناء ينفتح الطريق الى تفاهمر بين الزوجين ويمكن ان يعمل الحب ومصلحة 


الإسرة والالفة علي إزالة النفور.ولا ريب في انقصد الشرع من تطويل الامد»الذي عتد منذ 


بدء النفور بين الزوجين الى وقوع التفريق البات بدهها » هو المياولة ذون الظلاق ما أمكن. 


ٍِِ 


1١64‏ - خطوات الطلاف 


وفي ما يلي الخطوات التي تحب ان يتبعبا الرجل اذا اراد تطليق زوجه مع القيود 
والشروط التيثر افق تلك االحطوات . 

انا ب شور إبن الو صين رمب عايرما ادم ناما يرا نموا ولو ضحى كل 
واحد مهما شيئاً من حقه.ان على الزوجين ان يتصالحا وان محسن الزوج خاصة عشرة زوحته: 
« وإن امرأة خافت من بعلب! نشوزاً او إعراضا فلا جتاح علييهم! انر يسلىا بسشسرئا صلم 
والصلح خْيرٌ ( أي افضل من الشقاق او الظلاق ) وأحضرت الانفس' الشا”'".وإن تحسنوا 
( ايها الرجال عشرة نسائك ) وتتقوا ( تخافوا لله فلا تظلموا نساءك ) فان ا فا لون 


خبيراً (: :8؟1). 


59 


ل م 


؟ ‏ فازا الب النفور مُقاقأ وقصابأ رمب ادم نوكل اللران ركفل رما اونا 
منبا بالاختلاع 7؟" » وادم نوكل الرمل وكيمر من أقر بائّه مفوضا منه بقبول الطلاق والتعويض 
عليه . ثم تجتمع الوكيلان بالزؤجين بماويرن ارال النفور وردع الظالم عن ظامه . فان استحال 
التوفيق حكا با نالتفريق بين الزؤجين اصبح ضروريا . قال تعالى ( غ : 0" ) : « وإن قم 


أ 


تان رن فاقوا حكا من هله وحكا من اهلها إن تريذا إضلاها. يو ىئ انس يدها سا 
فاذا م 2001 من التفريق تابع الزوج اللخطوات التالية : ' 
+ يرك الرمل ف مائث امرام ا كام" حى نخيض م تطهر . فاذأ طهرت طهراً 
جديدأ امتنع عن تسامهأ فيه م اوفع علمها الطلاق .اما اذا اوقعالرجل الطللاف عل امراته وهي 
حائض او نقتساء اوني طبر قد مسها فيه فالطلاق فاسد ولا قيمة له. و نحسن ان نوقم الرجل 
الطلاق ( اذا صمت شروطه ) امام القاضي وان يشهد على ذلك رجلين عد لين من المسامين 
( والشيعة والدروز بوحبون الاشهاد على الطلاق ) 


6 حلت النفوس على الي : فايس من الشهل على الرحجل وعلى المر أة أن يتفرقا وان يطضحا عيشها وسادي 
ويحتملا الحرمات من اولادهما ومالما ( اذا 'أزاة: الورعحل ان تطلق» امواننه أو اذا ارادت المرأة ان 
ا 


اما الصغيرة التي لم يبدا حيضهاء واما للرأة الي عقد الرجل عليها ولكن لم يدخل بها ء 
والني بلغت سن اليأس من الحيض » او الي انقطم الحيض عبها لمرض » او كانت لا. نحيض 
صلا » فيمكن أن يوقم الزوج علمبا الطلاق في كل وقت . 

ع حت بيهم أمرم و" دم الطامرمه 2 الوم عرسا ا 

1 ) عكث المطلقة ثلاثة قروء ( ثلاثة اشهر قر ية ) لا براها في اثناء ذلك رجل اجننبي 
غير محرم لها ) ولا 00 ْ 

(ت) تسكن المطالقةفي اثناء عدمها في بست زوحها او في ببت يعينه لها زوجها 2 لا تغادره 
الا لضرورة قصوى.كالحاجة الى هدمه او لأشوء خطر فيه او قربه ( وعلى زوجبا ان يسعى 
يوصل الببسا ما حتاج اليه بواسطة محرم لها او امرأة ) . ويمكن ان تخرج المطلقة من ببت 
عدها ادن زوحي : 

( م ) نفقة المطلقة في اثناء عدمها على زوجها ينفق علمبا بقدر استطاعته . 

)151 ”7 اسيل انرآنهاى اتنا عدتبا مق طلاق :رعس يبطق الطلاىة الذي 
اوقعه علمها وعادت -الها الى ما كانت عليه قبل إبقاع ذلك الطلاق (وكذلك طيعا اذا ايها 
اومسها اولمسها ) . 

اما اذاهي غادرت ببت عدمها بغيراذن زوجها او لغير ضرورة توحب ذلك او إذا اتت 
لفاحدة مبينة » فان الطلاق لا بيبطل ولكن نحق للرحل عند ذلك ان مخرجها من وت غدها 
وان يقطم عنها النفقة ثم لا يكون مسؤولا عن حمل ظهر في بطنها في مدة توجب شكا . 

(0 ) إذا اختار الرجل ان برد امرأته في اثناء عدمها من طلاق رجعي حق له .ذلك 
50 ولا مهس حديد » ولكن هذا الطلاق بعد زأذا فق اديزات القار با 


. راحم فصل العدة‎ )١( 
١ ( الاحكام الشرعية » الادة دءع؟»‎ ١ (؟) في الطلافق اللائن بطونة صغرى‎ 


١ , 6 ال‎ 3 

(ء )اذا متعدة المرآة طاةت في<سن على الرحل ان بشد على طلاقها” "اده 
م يدفم المها المؤجل من مبرها فتنصرف في حال سبيلها ( الا اذا كانت حبلى فان عد.ها عتد 
حتى تضع سملها ) . 

(: ) اذا اتث المطلقة في اثناء عدمها بفاحشة مبدنة رجمت . 

(م ) إذا كان مع الطلقة ولد رضيع وجب على مطل قبا ان يدؤسبع لها اجرة على 
إرضاع ذلك الولد 

وكل هينذا الذي وز سيكترونها ف اللماوة ارايعة” كين »ق فقول النه انحا فى سون” 
الطلاف (6": ١‏ 65444 ”): 

يا امها الني؛ اذا طلقم النساء فطإْموهن إعدمهن واحصوا العدة واتقوا رك 
لا ' تحر حوهن من بيو .م منولا مخرجن إل ان اين بفاحشة 000 . وتلك 5205 ١‏ الله 0 
كد دود الله ققد ظلٍ كس لاقدوى لذن أنه عضت هد لاما ناذا بلقم احا 
ذاح كوفع مروقية أو كار توش دروت رأشبيدوا درق عدل, من وافنهوا اياده ند 
واللاني يسن من المحيض من نسائ؟ إن ارتب فعد هن ثلاثة اششبر» واللائي لم تحضن . 
وأولات_الاحمال احاعون ان يصءعن ون ا كتوهق من حي مكنم من وج دك ؛ 
اا اي لودو وان بي أولات حل فانفقوا عن 3 ع 6 
علق دوع رمن سعشتسهة» ومن قدر 0 7 “قه اميد و فيه 
لقا الأو سعنا -ه: "١‏ . 

إلى هدا الحين وحتى ا | ومن 3 الفالقة لاوا ويا تظل تالك المطلدنة 


)١(‏ في سورة الطلاق : « ٠‏ فامسسكوهن مروف أو فارقوهن بممووف واأشهدوا ذوي عدل هنكم 
قال الشعة : ا 00 اماتين « او فارقوهن ععروف »© » وهذا دليل على 0 
الطلاق . وقال اهل الدنة : الاشهاد يعود الى أو اخدين بالتقديم : « فامسكوهن عمروف » وهذا دليل 
على وجوب الاشهاد على الآماك ( اي الزواج ) . 


على عصمة زوجها » حتى لو ان زوجها وني في اليوم الاخير من عددها فانها ترث منه . وكذلك 
إذا ماتت هي أيضاً قبل انمهاء عدمها فانه برثها . 

ه - فازا اتقضت عر اللطيقة ناما رمب على زومر * 

(1) امه يرفع لطر الوْمل اذا كان قد دخل بها ( و يعتبرالرجل داخلا في المرأة 7" 
إذا واقعها او باتمعها حت سقف واحد او إذا خلا بها في مكان يوجب الشهة - امكارف 
2 ولول يطأها فعلا. ولو انه رييب 
ونحق ا عليه مهرها المسمى كله عندالطلاق ) 

1 واما إذا لم يكن قد دخل مها قيحب نيدقع ل مس اسه اد 
محسن بالرجل النبيل ان يؤدي لمطلقته مهرها المسم ى كاملا » سواء ادخل بها ام ل يدخل بها. 
قال الله تعالى : « وإن طلقتموهن من قبل ان عمس وهن وقد فرضم لمن فريضة ( ميراً ) 
فنصف' ( فلهن نصف ) ما فرضتم . إلا ان يعفون ( يتنازلن ف اليو بور كنة) أ وتو 
الذي بيده عقدة النكاح ( اي الرجل فيؤْدي المهر المسمى كاملا ) . وان تعفوا ( امها الرجال 
وتؤدرا الممرالمسم ىكاملا) اقرب للتقوى. ولا سوا الفضل بسكم ( اي ان يتفضل بعضكر على 

بعض) ان الله بما تعامون يصير » (؟ البقرة سم ). 

(ب) ممتيع الرجل ١‏ أت المطلقة . 

تيع المطلقه »كا يفهم من القرآن الكريى » نوعان : حق المرأة التي لم يسم الرحل لها 
مهراً » ثم تفضُل من الرجل على امرأته المطلقة ولوكان لما مهر . 

فا مالة الأول تنشاً حينا خطب الرحل امرأة « ويكتب كتابه » من غير أن يسمي 
لما مهراً . ثم يتفق ان يطلقها قبل الكل مان قليزة مره «حق» بمتاع يقوم مقام الهر » 
)١(‏ للفقهاء خلافات في معن الدخول بالمرأة ليس موضع تفصياها هنا . 
(؟) اذا سى الرجل لامرأتة عند العقد مهراً قدره ماثة درجم ثم طلقبا قبل ان ؟.ها فعليه أن يدفم للها نصف ذلك 


الهر ( خمسين درهماً ) ٠‏ فاذا اتفق انه دفم. ًا عشرين درهماً مقدماً فعليه ان يدفع لها ثلاثين أخرى . 
أما اذا كان قد دفم لما سبعين درهما » فله أن سترد عشرين هنها . 


خطوات الطلاق 5 
تحب على الرجل ان يؤد به . وشاهد 0 الكر ب ايتان » فالآية الولف سورة 
البقرة (؟ :545 ) 7 فوت عليم إن طلقم النساء سر او فر ضوا همون 
ا يم 0 الموسم قدره 3 القع فدرم داعا بالمروقي ده )2 
امحسنين » . واما الآبة الثانية فهي في سورة الاحزاب ( سم : ه: ) : « يا أسها الذن اموا 
اذا تكدم المؤمنات ثم طلقتمو هن من قبل ان 0 هن م كم علمن من عد تعتدو 0 
فتعوهن '* وسر حوهن سراحاً جميلا ». 
وتكون هذه المتعة بان يكسو الرجل امرأته اللطلقة ( التي لم يكن قد سعى لها مهراً حين 
العقد ) كسوة تليق بمقامه الاجماعي ( على قدر استطاعته ومقدار نبله ) وتحوز ارن يدفم 
لبه قرا لي دن ع الاش 
ولكن هنالك نوعاً آخر من مدر تحسن بالرجل أن يقوم به كو امرانة المطلقة و 
سواء ١‏ كان قد دخل بها اولم يدخل وسواء ا كان قد سمى لا مهراً املم سه ؛ ذلك 
لكي ستيقن ع الزوحان ‏ وار 1 خصضوها قد نع عرى الزواج امهما لم يصبنحا عدو بن ن دل ان 
مك اها ١‏ قدو أدت الى اتفصالها بالطلاق . وهذا ايضاً بين في القران الكريم . قال الله 
تمالى في سورة البقرة ( ؟ : ١4؟‏ -.85؟ ) : ( وللمطلقات متاع بالمعروف حة] على المنقين . 
كذلك يه ين الم آباته املك 
يا ايها البي ءقل لازواجك:إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينمها فتعا لون" امتتحكن وأسر حكن 
سم ا 0 . 
6 52 الررمايا رارزس|* الى ألم قر اثتراها لزرمت قل الطمرى. (قبل العتدو بعده) 
بالفأ مم بلغ ثريا . قال لله تعالى في سورة النساء (؛ : 5١0 ٠‏ ) : « وان اردتم استيدال 


و 


زوج مكان زوج وآتيمم إحداهن ( التي تركتموها ) قنطاراً ( اي مالا كثيراً ) فلا تأخذوا منه 


ون الآ ةالثانيةفر 0 ا خ9امم) : 


. اول تفرضوا هن مهراً »اي تسموه عند العقد‎ )١( 
. (؟) ولكن متعوهن‎ 
راحم الفقه على المذاهب الاريمة + اعلاة د .ما.‎ 06 
)١( ©. ؟ 01! تطععطء5‎ 


١698‏ - خظوات الطلدق 


- 
هج 
إبيهما 


شيثاً . أتأخذونه 'سبتاناً وإثما مبينا ؟ وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض ( بالزواج ) 
واد متكم ميثاقا غليظا؟» 

وسفن التقيسا نانرق اعدف "الا به الكاريفة عات البو كن النقياء قن اعناتوا 
في المبر وفي ما يضم : اهو الصداق المسمى ققط عند العقد امام الناس » ام هو الصداق المسمى 
مع المدايا الي يقدمها الرجل عادة الى امرأته قبل العقد و بعده» سراً وعلانيبة ؟ وما دامالله 
تفال :هامر( ميال ذا اراهوا تظلرق اللساونان هيع تبرتقا بياذ اد فدروفيةاء 
باحسان ”'* فلا تحوز ان تغاظ المطلقات باسترداد الهدايا التي اهديت المبن » لا سما والقرآن 
يقول: «ولا ل كم انوك حزواعا اتيتموهن شيئا« (؟ : 59؟ )»أو « وام إحداهن 
.قنطاراً فلا تاخذوا منه شيئا ( 5 : ١؟)».‏ 

ل 0 1م إنازع امراته المطاقة الشناءتها :ولو كان بهو 
الذي اهداها المبا . 


(د ) (التسع اميل » او التسريح بالمعروف » او التسر يح بامسابم يتضمن ايضًا 
معنى « تسيل الها مرت القائواي: 4 . فلس من الق ان يلحا الرجل الذي: بريد تطليق 
امرأته ( ما دام هو الذي ملك كامة الطلاق ) الى مضايقة امرأته حتى يضطرها الى التنازل له 
عن بعض حقوق_ا عنده أو الى اشتراء حر بتها منه بان تدفم له اموالا برضاها . ولس له ايضا 
ان « يشهرها » بتطويل المعاملات القانونية . 


بسع نقد كون الفار هين زوج نكلمههما من الناجية النفسية فيتزوج_ كل واحد 
ا اكثرموافقةله . ثم يجب الا نمنع التفريق بين الزوجين ( اذا سحت اسباب 
التفريقظتمنا او تعأللا ,أناحدهاسيعحز عن إعالة نفسه.قال إلّه تعللى (غ :1٠:‏ « وإن يتفرقا 
ع لله كل من قله 6 وكا آله :وابيها حكيها 0.. 


)١(‏ القرات الكريم في سورة البقرة ؟ :59م وم؟ ١.‏ ثم في سورة الاحزاب مم :مى؟ - و:. 


ار امه" ارزر لى 


كل هذه اللخطوات التي مرت تؤلف « امرة الأولى للطلاق » » سواء أ كان الزوج 
قد سار في ه ذه الخطوات إلى آخرها حتى اطاةت منه زوجته » ام كان قد راجعها قبل 
انهاء عدبا . 

وإذا ارادت المرأة بعد طلاقبا ان تعود الى زوجبا فلسس لاهلما ان يمنعوهاء قال الله 
تعالى ( «البقرة : ”78 ): د وإذا طلقم النساء فبلغن اجآمن ( أعمن عدتهن ) فلا تء ضلوهن 
( فلا تمنعوهن »ييا أولياءهن ) أن يتكحن ازواجهن ( أن يرجعن اليهم ) إذا تراضوًا بينهم 
دروف ذلكه. بود كا فتن كان ززم باه واليوم الآخر . ذلكم ازكى لكر وأطهر 7" . 
والله يعم وام لا تعمون » . فلننمم النظر في هذه المكة فاننا اذا منعنا الزوجين من أن مجتمعا 
بالزواج ثانية لم نأمن ان يجتمعا بغير زواج او ان تفسد سيرمهما لايأس الذي يدخل على نفوسبما 
85 اهلهما وتعنمهم 5 


على ان ذلك يكون بعقك 500 وممر حديد . 


ومجوز للزوجين ان يفترقا مرة ثانية بالطلاق » على ان يسيرا في االمطِؤات الي سارا 
كبا للمرة الاول . 


الرامف الثالي رارر ضير 


ويجوز للزوجين ان يتراجها بعد الطلاق لامرة الثانية . ولكن لا تجوز ان يتراحعا مرة 
ثالثة الا في الحال التالية : 


)00 ادا ينظ اأرأة ال ذوعا انقطع كلام الناس فيا » وانتفت كل ريية يمكن ان يتقولا الناس علب) ٠‏ 
والناس يتقولون عادة عن المرأة لا عن الرجل . فن مصاحة اهل المرأة اذن ان يرضوا برجوع المرأة 
الى زو<ها قطماً للالسنة عن ان تند الى اعراضهم . 


000 التناتم الشرعية للطلاق 
اذا اتفق ان تزوجت المطلقة ثلاث صرات_ رجلا آخخر باختيارها ورضاها » ثم اتفق أ 
افترقاايضاً باختيارها ورضاها وعلى مهج عادي طبيعي عن مك ؛ مع وفاء العدة ) . 
م ش 602 
أمراة ان ترحع الى زوجبا الاول " . 
4# 
الناحية الشرعية » ا ا ٠:‏ 
مو م النتاج 1 0 للطررفه. 


ع بوقم الرحدل الطلاى عل انرا نه ترتب علمها واحبات 07 لما حموف 0 
١‏ س تعود الزوجة أجنبية لا تجوز لما مجالسة م نكان زوجها ولأ إبداء زينتها له . 
هه تظلن بعص موانع الزواج الني ل ل برزواجها 2 ولا تحور لزوحها الاول ان 

يزوج مثلاأمها أو اشها من زوج جديد . 

م إذا وقم الطلاق على المرأة بعد الدخول مها وجب علا ان تعتد ثلاثة قروء قبل 

باتوسييظ رن :لق الم رةه لمان اذا كان الاوو يي كم 
هم اذا مات احدها قبل انعهاء الفذة نام الك في منهها رت الذي مات كما يكن 
الطلاق نأثنا سوا ) لأمرة اأثالئة 0 لعل الملاعنة) او بدنوانة رف ردق انأاء وام ا( 
فان حق ق ال: توارث بطل ن ساعة أيقاع الطلافق . 


1 
0 


اب انستحق 'المرأة الطالق المدخول ها شر. شرع الور لجل كلاف 5 إل 25 فيال 
أنه - ,اقباط . ٠‏ أما عير الدخول مهأ شرعاً فتستحق , نصب لحمو البى ا عدة لما ف ين 
ل الور امات م حبرا 1 لط مانا 


ل ا 2 
)١(‏ راحم قول اله تعالى: «الطلاق مرتات٠ »٠ ٠‏ سورة البقرة ع ل ٠١‏ (مفجتي ومن هنا الفمال أ 
(؟) راحم فصل المدة وفصل الممانة : وله 1 


تيفك ة 


الودّة هي المدة التي يحب على المرأة المسامة » وعلى المرأة الكتابية ذات البعل الس س 
اذا كان مدخولة بها - ان تقضهها قبل ان مجو زلا الزواج مرة ثانية شرعاً . وتجب العدة في 
احدى حالين : بعد الطلاق و بعد وفاة الزوج . 

عر الطمزروى, 

رأينا من اركان الطلاق الصحيح ”"* ان يطلق الرجل زوجته في طبر لم عمسا فيه ؛ 
مكلوق عدة الطللاق قلذلة قرروه اي عو ثللاقة” اقدير قربية 509 يقاذا انين فى اتناء الفدة ان 
المطاقة كانتحاملا امتدت عدمها حتى تضع حملا 7" . وتبداً العدة من وقت الاقرار بالطلاق 
اومن وقت اعلانه لا من وقت ايقاعه . 

اذا 6 مخ المعالقة تيرة امن ا فيد أو قت امن ون كردن دا لاف 
اشهر قرية »قال الله تعالى 7“ : « واللاني يسن من الحيض من سائكر. » إن ارتبم » 
فدى الائنة اكبير واللاني ل حضن » . ولاأدري كيف احبد ققباء الشيعة الامامية حتى 


قالت جبرنهم من التقدمين وقال 2 العا ر بن معبم « لا تازم الحرة عل البامن ا 


اما ألتي لم يدخل الزوج مها او لم ل مهأ فلا عدة عامبا البتة ولا نفقة نفقة لما ولا إرثءقال تعالىفي 


اندج ب يش يجيي و سييهت جمدي تبج وي هه عي سي يي وبي ربجي يج يلس يب ادج سا و و ا بك وتص سه واستاب عسامت لت 2 سبنببسنستت 222 س اللببيننسس سياس سسا 


)1 راجع خطوات الطلاق في باب الطلاق » ص ١6“‏ »غ١١‏ 220010111 
0 المرأة طاهرة ف كل شهر ) او حيضاً كانت القروء الثلاثة اقل من ثلاثة اشبر قرية؟) في القاموس. 

(؟)را جم ؟ البقرة : م6١5٠‏ 

0 9 نفر من الاثمةفلا يرون أن العدة تختوي بالاسقاط ولا" بوضع احمل قبل ثلاثة أشبر من قراف الروع: 
فاذا طلق الرحل امرأته »او مات عنهاوهي حبلى في شبرها الثامن مثلا » فان عدتها في رأيهم يحب أن عند 
شهراً قبل الوضع وشهرين أو ثلاثة أشبر وعثرة ايام بعده ٠‏ 

(؛) سورة الطلاق ( 58 : 4 ) . 

(ه) الفصول الشرعية : المادة ١٠ ٠١‏ » 136 6[طهر؟1 


سا احكام العدة - عدة الوفاة 


هو 


سورة الاحزاب : ( با أبيها الذين آمُنوا إذا تكح المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن 
م 5 عادوة وى قله عفدو م موهع د حرياة ) (*" : ه:) ولكن 
إذاكان ١‏ حل القسى تار تسب ان تبان نقيلت البو وتعا ءال سعووة ابر اجا 
طلقتموهن 5 قبل ان عسوهن » وقد ضهن فر يضة » فنصف ما فرضم...6( تحضف 1 

وتقضي المطلقة عدنها في بدت زوحها او حيث يريد هوان تسكن . وهي لا نخرج من 
لدت عدمبا الا باذن زوحها ولا تذهب إلا الى حيث بريد هو . وقد تضطر اللطلقة الى االخروج 
لسبب قاهر كأن تبدو حاجة مل<ة الى هدم الببت الذي تسكنه او ينشأ خطر في ذلك البيت 


أو 5 به فتغادره عوك الى أرب بست حكن 5 
عدة زوحة المتعة : 


وتدطن ركه الففة ر ددهي اننيعة الاعافية | تزفقةا رمات امك الكنة ١‏ يعد وذاة روه 


ف اأخىة 3 ع الزوجة 8 التكاح الداكم 7 لسواء 5 


عرق الونا 

نختلف عدة الوفاة من عدة الطلاق . ان عدة الوفاة اطول . 

رأينا في خطوات الطلاق ان الرجل يحب ان يطلق امرأتة في طهر لم يمسها فيه ؛ 
فاذا طلقها اعتدت ثلاثة قروء ( اشهر قرية ) . ومعنى هذا ان المرأة المطلقة تمكث فعلا ار بعة 
اشهر لا يقربها زوجها . 

ولكن حال المتوفى غير حال المطرى » ققد يتفق ان يكون التوفى قد واقع زوجته قبل 
موته بساعة او بيوم او بنجو ذلك . لهذا يبان نض الى العدة بعد الوفاة نحو ار بعين يوما (ولو 
كانالزوج وما اوعنيناً او كان قد مات قبل أن يدخل بامرأته ) : ومن هنا تأتي الزيادة في 
عدة الوفاة . قال الله تعالى : « والذن يشو ذون منكم ويدرون ازواحاً ( فعلى زوجامهم ان ) 


و 
| 


يتربصن ( ينتظرن )اربعة اشهر وعشراً . فاذا بلغن اجلين ( انقضت عدمبن هذه ) فلا 


جنا علمبن في ما فلن في أ تفسهن بالمعروف ( فمزوجن ). والله بما تعلمون خبير»(584:9). 
فعدة المتوفى عنها زوحبا اذن ار بعة اشهر قرية وعشرة ايام أو نحو مائة وعانية وعشر بن يوماً . 
موت الزرج في امنا* عر الطمرفه 
إذا اتفق ان امسأ ة كانت تقضي عمة طمرمه رمعي ثم اتفق ان توفي زوجها قبل ارنف 
عدسا فان عدي تزيد حينئد شمر وعشرة ايام » أي م عدة وفاة ( ار بعة اشهر 
قرية وعشرايام ) . 
انا فى 'الطمويع اننا ٠:‏ للبزةةالنائقة وى ملتاؤق القلياويوا للعاق )1 اقالراذ تعلق عدة 
طلاق قط ولو مات'زوحما قبل ان تم عدنها ) . 
دالرأة التي يتوفى ذومررا يب اله تففي عرة دفاة ( نحو مائة وثمانية وعشرين يوماً ) 
ولوالم 5 ردمررا قر دفل برا ٠‏ 
على القفاة واداما 
أ ) حمل الاسلام « قضاء العدة » في بيت الزوج لأن ذلك قد يقود الى ان يتصا 
الزوجان قبل انهاء العدة ( في الطلاق الرجعي او في الطلاق البائن بنونة صغرى ) . وتلك 
1 ند فيية 
( ب ) قدتكونالزوجةحبل فتح ب على الرجل من اجل ذلك واجباتمادية ومعنوبة جديدة 
من نفقّة وحضانة ورضاع وينوة . لهذا يحب ان ككوق لتعنة وان تسذعرك الفنة بزقةه 
ذلتك لان قيُود الروحية لا بر تفع مع ايقاع الطلاق الرجعي » بل بعد انمهاء العدة . وتلك 
ا فأنونية . 
( خ ) ان الطلاق والوفاة يسيئان بلاريب الى تفوس الاسرتين ؛ اسرة الرجّل واسرة 
الراام قم روات اليه نت عياف زرك كنات افرضنا ى اوري د بحن لاقل 


ه5١‏ - ا بالزواج في عدة ل 


الزوجان بعد الطلاق مدة كافية قبل ان ييزوجا من جديد كيلا يكون زواجههما السريع 
استفزازاً للعواطف ( وخصوصاً اذا تأخر زؤاج احدها ) . 

اما إذا مات احد الزوجين فعلى الزوج المي ! رجلا او امرأة ) ان براعي عواطف 
الاسرة التي مات احدافرادها فيٌجل زواجه | كبر مدة ممكنة. وكذل كليس 00 كيان 
يكون الزواج الثاني كثير الضحة ولا كثير المظاهر الدالة على زيادة الا ينباج . 

الوعرم الداع ف اناه العرة 


7 بتفق أن تنفصل رةه زوجما بالعطلاى ويكون لها هوى توودن أخراة يكون 
206 حر هوى فمبا . ولد احاز الاسلام 00 لس و الرجل هذه المرأة ( بطر يقةغير مباشرة) 
بانه بريد الزواج مها بعد براء عدمها د كان يصاها « التاميمح > منه على لسان قرا 
اوعلى لسان رجل محرم لها . ولكن لا تجوز له أن يعدها بالزواج ولا ان يعقد عليها عقداً 
3 على ع ٠.5 ١‏ ءٍِ 0 : م اكات 2 هه 
موحل التتفيذ متقلا”'” ولا أن يتمع المبا 7" . قال الله تعالى في سورة البقرة : « ولا “جنا 
عليكني ما عر ضام 0 الناء اوأ كنت في انف م » عل اللهائكي ستذ كروهن”*. 
ولكن لا تواعدوهن سر أ الا ان تقولوا قولا معروفا” " . ولا تعزموا عقّدة التكاح حتى يبلغ 
الكتاب احله 600 22 | ذه وف 5 


واو نل :ذلك لم اللاوهدة لوقاف 


) المدة من موائع الزواج » والعقد في اثنائها فاسد 

) اجتاع الرجل الاجني بالمرأة في اثناء عدتها مفسد للعدة ؛ ويعد في باب الفاحثة ٠‏ 

) الخطبة يكير الخاء ٠‏ 

:) اكننتج ؛ اضرتم انكم ستذكروهن : انه نثأ هوى لكم فيين بعد طلاقبن وتخشون ان سبقكم احد 
الى خطبتين . 

(ه) السر : التكاح » الزواج - لا تعدوا المعتدة بالزواج الا على الطريقة الشرعية المدسوطة في الا ية.الكرعة , 
(1).لا تعقدوا العقد حتى ننتبي العدة . 


تصرف المرريض 


المقصود بالمرض ف هذا الفصل « مرض الموت » . 

امرض عادة يسلب الانسان قدرته وإرادته على تصريف الامور » ثم كتوق اين 
الامل في المياة فيجعله احياناً قليل المبالاة بما يصنع » وخصوصاً اذا كان المرض مرض الموت . 

اما مرض الموت خاصة هو المرض الذي بنمبي فعلا عوت المرريض . ولقد ذهب 
الفققهاء في تعيبن مرض الموت مذاهب » ققالوا : هو المرض الذي يغلب فيه على الأر يض الموف 
من ال ملاك - هو الذي يء جز فيه المريض عن القيام بقضاء اعماله خارج الليقى :وان اقدذة 
امرض ثم لم بقعده ( اي عاد الى المبوض من الفراش من غير ان يستطيع مبارحة الببت  )‏ 
وهو امرض الذي لا يشفى منه المريض . واللموح من كل ما ذكروا ان « مرض الوت هو 
المرض الذي تحمل المريض عل الاعتقاد بانه ميت منه في وقت غير بعيد » . من اجل ذلك 
منع الشرع « الشخص امريض مرض اموت » من التصرف كا يتصرف الاصحاء . انتتصرف 
المريض مرض 'الوت يمكن ان يكون ناتجاً عن احد الدوافع التالية : 

(1) فقدان شيطرة الريض غل :ارادته:. 

(ب) اشطرابه في الك على الامور والمجز عن تميز المطأ من الصواب : 

(<) فقدان الامل بالحياة واننهاز هذه الفرصة لاغاظة الآخرين او النكاية بهم 

("كتطليق الزوعة اوهوناق اليرقة من الاوك كل او صانم 

ويدخل في باب مرض الموت القتال في الحرب و الحكم بالاعدام واللهسوف من الغرق 
في السفينة » لان هذه الاحوال عادة تؤذي الى النتاح التي يؤدي البها مرض الموت . ثم هنالك 
امراض يطول امدها ولكنبا لا تنهي ضرورةً بموتٍ 55-57 هي مباشرة كالفالج 


والسل تاد : م قا هفالة ا ملريض لسع 7 عدديوم فيو معدود أنه مر يربص مرض الموت» 


15197---2 تصرفاتالمريض المعقولة وغيرالمعقولة 
ادا اس:مرت كوالة ١‏ ولو تسن ( حرج دن حكم مرص اموت 1 والحق لعص الفمياء 
0 ايلة” 


2 


برى المتقدمون من فقباء الشيعة الامامية ان تصرفات المريض كتصرفات الصحيح 
سواء بسواء وجميعها نإفذة ”"* . اما المتأخرون منهم ققد قسموا هذه التصرفات قسمين : قسيأ 
يتناول التصرفات المعقو ة كالبيع والشراء والاجار بالبدلاللمقيقى وكالافاق بلا اسراف اوتبذرء 
وهذه كلها جائزة . “م هنالك قسم غير معقول من امريض » كابة والابراء من الدين والبيع 
بقل ع التول اللقيتو يوه ذه بعلاها الا حون شويع رق ولك لك بشني القلكع ٠١‏ الذى 
بمحكن للانسان ان يوصي به ).اما ما زاد منها عرن قيمة ثلث التركة فزتوقف امضاؤه 
عل الورنهة : 

5 اهل السنة خاصة فعدوا جميع تصرفات المريض الانشائية ( القولية ) من هبة ووقف 
وضهان » وءى مماباة في الاجارة والاستئجار والبيم والشراء والمهر ”7“ موقوفة . فاذا أبل المريض 


م 


فغوضة د دض وان نات امطيت ون النانت وى الوضية بالاليق )+ 


يكن الاقرار بالدين في اثناء مرض الموت مع القيود التالية : 

١‏ - الاقرار بالدين للوارث باطل عند اهل السنة » إلا اذاكان الم له أجنبياً عند 
الاقرار 3 اصبح بعد ذلك وارثاً ( اذا أقر رجل لامرأة اجنبية ربدون جازء فاذا تزوجها بعد 
ذلك ظل الاقرار بالدين لها ميا . واما اذا اقر لابنه الذمي بدين ثم اسلٍ ابنه فان الا,قسرار 


١> : » راجم عمصافي : النظرية العامة‎ )١( 

)؟) وعلى هذا فقباء اذهب الظاهر ي وهو من المذاهب البائدة): راجع مصاني » النظربة العامة *“:لا ١#»‏ » 
الفصول الشرعية » المادة 5١‏ » رأجع 5١1!‏ 6م١؟.‏ 

() اذاكان البيم والثراء والرهن والاجارة الح يبدل الثل ( بلا غبن ) جازت كلها . 


يبطل , وكذلك لو اقر إنسانبدين لاخيه الذي لا يرنه لوجود ابن له" جاز. ولكن لومات 
الابن واصبح الاخ وارثاً بطل الاقرار بالدين للاخ ) . 

امأ عند الشيعة فالاقرار بالدين للوارث ولغير الوارث سواء . فإذا كانت القرائن تدل 
على ان الاقرارصصيح أخرج هذا الدين من اصل التركة كاملا ( قبل استخراج الوصية ) . و إذا 
عط ان لمر غير صادق عد ايت (حكله حكر الوصية ) 

3 لبس للمر ان بِقَضٍ 00 بءض غرماته دون بعض عند تساوي الديون 
12 3ن كرون انون ضيح 5 إذا استدان الريض فقوي موتديا ظاهراً 
70 فله ]نويه ارلا . الاوضيالت جديع 0 

ونجب نلاحظ اناستدانة المريض في اثناء مرضه حكباغير 5 اقراره بالدين» لان 
الاكرا افيس كن نان كوو نا ناد كن اق كر سياه الأيضاء درون قن للا تور 
ا عادة . ولذلككان حكله حكر الوصية . 

© - اذا كان للمريض دين عند آخر وأيرأه ( اي سامحه به ) : 

(أ) فاذا كان المريض مديوناً دنا يستغرق ماله ل يجز الابراء . 

(ب) واذا كان المريض غير مديون ديناً يستغرق ماله او لم ,يحكن له وارث 

جاز الابراء . 
س « ابراء المرأة_ زوّجها في مرضها الذي ماتت فيه موقوف على إجازة الورثة » . 
7 عا تصرثات اللر فى 

)أ حكر الوقف كحكر الابراء من النتين . 

(ب) لا يصح تجهيز المريض ابنته”"* ء إلا اذا كانت قاصرة . 

(<) يصمح اقرار المريض في الاحوال التالية : 


5 لوا ان ال لعب ااخى الارضس رار ميل الارث . 
)؟) أعطاو ها ايا او أثاثاً أو مالي أو هدايا عند زواحها ٠‏ 


- 154 - ساترالتصرفات:الوديعة_الدين-_بدلالخلم 


)١(‏ اذا كان في يده وديعة لوارئه معروف امرثها» ثم اقر بأنه استهلكباهو » فان. 
بدل الوديعة يبت للوارث . 
6 أذدا كآن لأمرر يض ودبعة 5 وارثه ثم اقر بأنه استردها 4 حار اقراره 1 
() اذا كان المريض قد وكللى وارثه يقبض دين له عند آخر: ثم اقر بانالوارث قد 
ذفع اليه هذا الدين جاز اقراره . 
( د )لا نحوز تطليق الرجل ازوجته في مرض الموت اذا ظبر ان هذا التطليق حيلة 
ا 0 ' 
(ه) ادا ا المراة نفسهأ من زوحما ف مرص مومباصح الخلمع . 
١(‏ ) فان مانت وهي في العدة فامخالعها ( زوجها) المبلغ الاقل من ميراثة او من 
بدل الخلم او من ثاث المال : اذا خالعته على حصماثة ليرة » وكان ميراثه ممبا الف وحصمانة ليرة 
3 
( لس للا اولاد ) وكان ثلث بر كتها الف ليرة استحق الزوج خمسمائة ليرة ( بدل الخالفة ) . 
فاذا خالسه عل الى لير انسدق الك ليرة ( مقداز ما حون أن قوسن يةامخ ناما ) : 
؟ ) فاذا مانت بعد انقضاء العدة امتنع ازثهها تطبيفة نكال واسعدق الآقل مم بدا 
اخالمة ومق ثلث التركة . 


(" ) واذا برئت من صيضها استحق بدل الخالعة . 


<< << 1 انعا حل حل +1 11 <> حيه 


اونا نط ان الوا سيف 


الفرائئض جع فريضة » وهي في الاصل كل" ما « رض » الله على الناس من 
العبادة التكليفيةكالصلاة والصوم وما شامههما. إلا ان الفقهاء المتأخر بن اطلقوا كامة «فرائض» 
افا 1 وف زمن متخو 17 على 7 المواوكية د وفك 8 امهم اخدوا النسمية 
من القرآن الكرى» فان القرآن الكرم قد فرض لعدد من الاقارب -- الذين لم يكونوا يرثون 
ف اللاقانةلى واكان القروب ف هري لكتزو تيرق انام ول لفان ويل كرو ابد ءارك 
الأرف كن اهاب عن الدوى د كبو تالور رون للش 

3 

وموصوع الارث في الاسلام : د 0 أهل السئة» مدشعب 5 ولذلك اأرنل 
اتبسط في الناحية الفنية منه كثيراً » بل سأقتصر ما امكن على النواحي العمليسة في التنسيق 
الواضح ما امجت 


ظ برد الكلام على الارثني آآيات متعددة من القرآن الكر ى ؛ اجمعها بلا ريب الايتان 
التاليتان من سورة النساء ( 1١:‏ --؟١):‏ 

0 بوصيكم اله 8 اولاد؟: للذكر ل حظ ا فان 5..” 38 قوق اثنتين 

« فلبن للانها رلقيودواق: اكات بواحيه فليا النصف . ولإيو به لكل واحد مهما السدس مما 

« ترك » ا نكان له ولد » فان ل يكن له ولد » وورثه ابواه » فلام + الثلث 7 » فا ن كارت له 


)١(‏ مقدمة ان خلدوت أمع داعوهء 
(؟) اسباب التزول ٠١١‏ » الناسخ والمندوخ .1١١١‏ 
(ع) اذا كان لا يرث الميت الا ابواه فلامه الثلث ولاببه الثثات ( باق التركة : للذكر مثل حظ لانثيين ). 


او اختلاف العالد جداليية والفرية 
« أخوه فلامه السدس من بعد وصية بوص 00000 5 باو لاتفرون اب 
« اقرب ليك اد عاذو ريطية فين انه أن أن كان علما حكيا #ولكر نصف ما ترك ازواجكم 
0 ان 9 14 ولد : فان كان - ولد فلكم الربع 000 ن من بعد 5 وصين 5 أو 
د و وام :اليه نا تر كم إن وان كان لكم ولد فلين ن مما 7 


)0 من بعد ا وبيب رجل يوراث ال-2 5 ار »وله أخ اوكرت 
)0 فلكل ٠‏ خد ممى|السدس 9 0 نوأ ا من ذلك نهم تركاءق اقلت 4 من بعك 
0 وصية ” لو صم ى مها أود بين غير 0 وصية 1 من الله » والله عليم حكيم ). 


ولعد اختلف الفمماء ف فروع الآار ث مك صدر لاسكا م : اختلفوا مثلا وو فى ميراث الحد 
الاخوة 4 وف مدراث إلا وات 0 الام والااب أو مع الاب وحذه بالتعصيب » م فيمسائل 
العول والكلالة والرد 7" » حتى اصبح الاختلاف في قضايا الارث بين اسعاب المذاهب 
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الاسلامية كبراً حدأ في بعض الاحيان » وخصوصاً بين ققبسا السنة وفقماء الشيعة 


ميمه فاموية. 

وتقسيم الارث في بلادنا يجري عموماً على المذهب المنفي . ولسكن لاحاب المذاهي 
البشة الباقية آراوهم ؛ وفمها نقد تاف بيد نوق القناففية و امال قر راطا تاها الدروز ذل 
يكن عندم للارث في الاصل قانون مبسوب خاص »؛ بل هم ختارون ان يوصي الدرزي بما 
شاء من ماله من يشاءمن الناس وفي الوجبة التي بر يدها . فاذا لم بوص فالمعتبر عندهم في الاارث 


مده اخنفي . 


)ا أبدين ولاولهة 
(»ع) ال ه مشت واللكلالة والعول والرد من اللالفاظ الفقهية فِ الارث 4 وسديون الكلام عاممأ ٠‏ 


قسم التركة : الادوان ‏ الزوجان 2 


أولا : برع مسر الثركة قبل تقسيمها تمرريز اللبت » أي نفقات الدفن كثمن الكفن 
الشرعي واجرة حفر القبر الشرعي ( ولا يدخل في ذلك ثمن ١‏ كفان الحر ير ولا بناء القبر 
بالرخام وما شابهه ولا نففات الولائم » لأا لا تحوز شرعاً ‏ فاذا اتفقت هذه النفقات 
كاتك غرانة عل عزن تنقيا بارا اودفل_ فق امو رائفاقيا ) : 
ثانياً : مم مخرج من التركة ايضاً الريومم التابة الني حقدها اليت قبل مرض موته » 
واجرة الطبيب وثمن العلاج اذا كان الميت قد احتاج الى ذاكني مرض موته.ومن الديون الثابتة 
الأؤجل من مهر الزوحة . 
العا : ثم مخرج من التركة وصمية الليت التي اوصى مها في حال صعته 7" يق نلك 
المتبقي من التركة بعد اسنتخراج ما تقدم » وتكون في المذهب الحنفي لغير الوارث » وني اللذهب 
الجعفري للوارث او لغير الوارث . ولا قيود على الوصية عند الدروز . 
رابعا : قسئ الترك بين اما الحقوى. ( بعد وفاء ما ورد في البنود الثلائة السايقة 
حسب شروطيها ) : 
١‏ سابري وابرّص اذا كانا حيين بعد وإدها المتوقى : 
أ .- اذالم يكن للولد المتوفي نسل أو اخوة : لامه الثلث ولابيه الباق ( الثلثان ) . 
نت اذا كن له انسل :أو اخوة" لابه النمن ولاه اليدعن انض 


؟ دامر الزومين : 
اذالم يكن ررومء نسل ورث زوحبا الذي مانت في عصمته نصف مالا » واذا 


كان امل رهق زوجي الذي عانقاى عصرنه اومن غيره ) ورث ربع مها . 


. راجم ثروط الوصية حسب المذاهب في باب الوصية‎ )١( 


سا النسل ( اهل السنة ) 
ى عب اذالم يكن للذرج سنا ورتنت زوحته ربع ماله »واذا كان له هال ورنت 
03 ماله فققط . 
م اذا مات الزوج عن زرمات «تعردراث وهن في عصمته ( غير مطلتهات 900 ولا 
مرتكبات امراً بوحب حرمامين من الارث ( فكلرن برن تصويب روحه ة واحدة | الت اذا 
كان له اولاد 4 والر بع اذا يكن أله اولاد ( 5 
3 
عد هذا كلل يقسم الباقي من واه ين الوروتة الباقين :+ 
١‏ النسل اذا كن مريت ولاد ذكور فقط اقتسموا بأفي التركة دهم بالنساوي ' 
وأ كاتوا كوا انان اق يي رةه 
الى هنا بتري مسيم الويش ان الرائقت السييء القت الد هئ عكزر ف وا تمن الآنفي 
التشسيق حسب المذاهب السنية لأنبي سأفرد الكلام على الارث في المذهب الاثني عشري 
ف فيب ]ا لقا 
#نحد اذا كان لعزن ال وسيوة لا إقوة يكاز تاضت ركنه يوان كان أديقات 
او ثلاث ام ١‏ كبر كان نصيء .هن ثلثا التركة » وعاد الباقي الى الاخوة او الاعماماو غيرهم 0 
م المفرة : لا برثون اذا كان والدوم او أعماسسهم ا 
(أ)ابس, انوبي لاايرث اذا كان والده حيا » وإلا حل" مله . 
(ب) ينات ربس لا يرثن اذا كان لجدهن المتوني ابن » او ابن | بن » 1 بنتان 
صل ان" 0 وإلا : 


وج مل نروط اث ارأةمن زوم وب ا 
(*) كلالبوين واحد الزوجين مثلا (٠..‏ راجع : الول والرد ). 
زع م ) البنت الصسة هي ا 


الاخوة واللاخوات ١4‏ 


فلبنت الابن الواحدة المنفردة : النصف . 

للبنتين المنفردتين او للثلاث او للاربع فا كثر : الثلثان. 

حاللتق ابن اواللؤات آر رار 31 كان السك نتروا علاة عيلية )"لسلس 

ع سم ايرهوةٌ راررضرات 5 الاخوة والاخوات اما ان يكونوا دا وششيمات اولاد 
اب واحد وأم واحدة ) أو اولاد لوث اولاد اب واحد من أمبات حتلفات ( أو اولاد 
اخياف ( اولاد ام واحدة من آناء مختلفين ) . 

() الاخوة والاخوات إطلاقاً لا برئون مى أفيررم اذا لاله بدضيررم ابن أو ابن ابن 
مهما "سد ( ابن ابن ابن ابن ال ) أو مع وجود الاب او الجد” .٠‏ 

الان الشقيق بحو ز كل التركة او ما بتي منها بعد نصيب بنات المتوفى. فاذا كان 
المت اخوة واخوات اشقاء وشقيقات اقتسموا نصيمهم فم ركف اك جنا بط الا قث 

الاخوات الشقيقات والأخوات لاب ( لبس معبن انع ذ كر ) يرثن اذا لم يكن 
لحرن لفون يناف مانا قر اينالك امسو )ا موللا وات الى حمل الكبانن الذال” 

ف الاق الواحزة رت النضف».: 

© الاختان او الثلاث ثا فوق ترثن الثلثين. 

الإتدقلة 1317 لتو ييا بو رلك اختين شقيقتين ثم اخوات لأيب»» فالاختان 
الشقيقتان ترثان فقط . واما اذا كان لأ خواته اللوابي من ابيه اخ ذ كر فالاختان الشقيةتان 

6 . : «00 

ابن أو ابن ابن ابن ال » أو بنت » أو ابن بنت » او بنت ابن ابن ال » أو اب » او جد . 
)١(‏ راجم المادةه ٠‏ دوامادةم وه.الاخوة لا يسقطون مم الجد الا عند الي حنيفة ( الادة 05 البند الثالك). 


(؟) هذا يسمى التغصبب : لا يكون للاتئى حظ في الارث : اذا كان معها قريب ذأكر عصبها فاصبح لخائصيب. 
وهذا من قواعد تقسم الارث عند اهل السنة . اما الاثنا عثرية فلا بأخذون بالتعصيب . 


سم ١1‏ مه 0 ار ْ ام 


6 


وللالعديع ارلا الحكراقي: 1 2 ١‏ ارانق) امفسيع لاد نيق اقرف د كوو وان 
الثاث . وم يقتسمون ميراتهم للذكر الواحد مثل الانثى الواحدة . 
بات العلا“ت ( الاخوات من الاب ) يرثن كالبنات اوكالاخوات الشقيقات 
للواحدة النصف » وللاثنتين ثما فوق الثاثان ( وهؤلاء لا يرثن اذا كان لمتوفى : اخ شقيق » 
الت رونة مامه عار اخن قت اوناك وري ا: 
اذا كان للمتونى اخت شقيقة واخوات من ابيه فقّط » فللاخت الشقيقة 52 
وللاخزات لأ واحذة او كن ) السدين: 
( ب ) ارنود الدفؤوة رابرفوات لا ترثون مع وجود والدمهم . 0 00 
اصحاب المقوق بهم و وبين التونى ) حل كل ثقر معهم محل والده فى الارث من الميت . وف 
تفصيل انصبهم من الميراث اختلاف كثير حتى بين أتباع المذهب الحنقى نفسه . 
لرسمامم : العم اللثقيق ( اخو الاب من أبيه وامه ) لا يرث مع وجود احد هؤلاء: 
الاب الجد ‏ ابن ابن الابن ‏ أن شقيق ‏ اخ من الاب اخت شقيقة مع ابن اخ - 
اخت من الاب مع ابن 2 ٠:‏ 
-. ابن الع الشقرق لا يرث مع وجود عم شقيق ولا مع وجود احد الاشخاص الْذ كورين 
مع الم الشقيق . 
- العم لاب ( اي ع, المتوفى اذا كان ابناً لجده من غير جدته ) لا رث مع وجود 
ابن العم الشميق ال . 
” - زوو انرما » اي الاقارب البعداء نحو (1) اولاد البنات ‏ اولاد بنات الابن 
(ب) ابوام المت ابو ابو امه ام ابي امه ال1. (م) اولاد الاخوات مطلقا ‏ بنات الاخوة 
مطلقا ‏ ابناء اخوة الميت من امه . ( ف الجدين والجدتين ونسلهم: الاعمامغير الاشقاء ‏ 
المات الشقَيقات الاخوال والخالات مطلقاً اولاد الاعمام والعمات والاخو ل واللحالات . 


ان هو لاء ترتون اذا فهد عي اصحاب الوق حى لق الحم الشقيق » وم فواعد قِ 
افورويك الكنفنة كيرة الس 3 ل ا 


شيم اح ايب اب رن 
بختلف تقبيم الآرث: في الذهب الذيغن (١‏ الاسانن + الآثى عشري+ اللنتري ) 
تقسيم الأرث في المذاهب السنية اختلافا كبيراً » ثم هو احكثر اختصاراً » واذلككان اكثر 

له ( مع تشعب التفسيم فيه احيانا ) 

ولأتفن لدعب القبينة اعزية عظبية ١‏ أن ولاو البق ب كررا ]نا هدمو عل 
اخوته . وذلك راجع اقنا .بيده ال قفكرة الأماية اطلؤفة )مان القيسنة ناوا الامائنة 
في نسل الامام علي ( لا بالانتتخاب كاهل السنة ) . فأذا كانت الامامة ‏ وهي من اركان 
اذهب الشيعي - نري في النسل من الاب الى الابن فالحفيد فابن الحفيد ... فأحر بالارث_ 
وهو اقل خطراً من الامامة ‏ ان نحري ايضاً هذا اخرى 

ع نظر الشيعة الى الاناث عند تقس الارث نظرة خاصة . ان الامامة في معظم 
المذاهب الشيعية تكون في نسل الامام علي من فاطمة بنت مد رسول الله صلى الله عليه وسلٍ 
( بيها الكيسانية يسوقون الخلافة في نسل الامام علي ولسكن من زوجته خولة الحنفية ) . من 
اجل ذلك عظم نصيب البنت عند الشيعة في الارث ( اذا م يكن هنالك انناء للميت أو 
اصحاب فروض : زوج » اب » ام ... بزاحمونها فيالارث ) . ويرى الشيعة ايضاً ان نسل 
الم احق بترئته من نسل غيره » حتى نسل أبيه . 

٠‏ رع بين التقسيمين السني ريده ي فرق اقتصادي بان الارك لايد ادي 
در يِ عادة دة كا ينتشر بالتفسي الحنفي ‏ عند فقد الاولاد الذ 0 خاصة ‏ فاضحاب المقوق 
الذي 2 نوز بين المذهب المعفري 2 مم اقل عرد من 00 5 5 الحنفي ؛ ولذلك 
كن الزوة كود القوة رعا اوتكو لاف نا كر 0 


كك اهمية النسل ‏ طبقات الوارثين 


طبفات التوربت ( في المذهب المعفري ) 


لا يقسم الشيعة 0 نحسب اله عاد بين المدّت والو 1 ثين » ولكنهم جعاوا 
جنيع الورثة ثلاث طبةات نحجب كل طبقة منها ما ياتي بعدها ( اي تمنعها الارث ) . وهذه 
هى الطبقات : 

الطقة الأول الوالران, واررريزر (دكوراً وإناقا), ثم اولاد الاولاد من يعدم مهيأ 
سفاوا. أ نالارث فيالدرجة الاولىحق هذه الطبقة ولولم يكن منبا عند موت المورث الاشخص 
واحد “ملوكان هذا للخم نلق انيم نارم مك اود ادق لق ل 

الطيقة الثانية - ارهوء رالرفوات م نسلهم من بعدهم مهما سفل» وابرمرار والشرات 
ثم اصوهم ممهها علت . وهذه الطبّة لا ترث إلا اذا فقد جميم افراد الطبقة الاولى . 

الطقة الثالثة ‏ اررععاص والعىاتن م نسلهم من بعدهثم » واير ضرال رالمايرت ثم 97 
من بعلم . وهله الطبقة لا رث الا اذا فقد جميع افراد الطبقة الاولى م يع افراد الطبقةالثانية. 

وهنا موصع مل" حظتين . 

)١(‏ التوارث ضمن كل طبقة : ان الاقرب الى اميت يمنع الابعدي ن كلهم » فالابن. 
( في الطبقة الاولى ) تححب جميع الحفدة ء: 

(ب) اذا اجتمع اصعاب الحقوق من طبقة واحدة اقتسموا التركة على نظام معين سنوحزه 


يها 


في مكانه ( في طريقة تقسيم الارث ) . 


"تاقيم لتر كه رن لقتعي لاماي ) 


20 
تلق اللطوات الأولى في تفسيم التركة عند اهل السنة وعند الشيعة » اي في ما يتعلق 
قسمة الباق من التركة بين اولاده اذا كان فيهم ولد واحد ذ كر على الاقل . 


»١ «؟‎ 


لتصول جنات الوار اين | انيتا | -108- 

ولك" الاختلاف بين التقسيمين 8 مع فقدان الل وق او مع فقدان الاولاد ولا تك 
فرة وائحدة ( أما أحسد الزوين فيرتك مع جميع أصحاب الطبقات » لان لازوجين فر يضة في 
القرآن الكر يم » فلا تحجبهم - اي بمنعهم الارث شيء ) . 

: دانصية الوآرثثين في الطيق الرولى‎ ١ 

(1) السرم ابرولى : ابزيران الوالرايم وارزر نزرد الصال.ر ونم ( و نا ( 
احد الزوجين ( راجم الانصبة في المذهب السني ) 

(ب) السرمة الثالية: الحفرة * اذا ققد جميم اولاد اليت انتقل نصيبهم الى اولادم ) 
فيدل كل مموع من المفدة كك بو الدة امال دللك:ه يوون القدار نه الى سو وله 
ولدان ذ كران وسالم وله ثلائة صبيالوار بع بنات -- م خالد وله بنت فقط - ثم خديجة 

- وقد توفى جميم اولاد ذلك الرجل قبله هو ثم مات هو . فيرثه حينئذ حفدته ؛ 
فياخ ذكل جوع من الحفدة نصيب والده في الاصل : يأخذ ابنا سعيد سبغي التركة ‏ و يأخذ 
اولاد سال السبعة سبعى التركة دوا د بنت خالد وحدها سبعى الرَكة جاورا جل اولاد خدجة 
الار بعة 0000005 

)الوه المفرة : فاذا مات جميع الحفدة حل محلم اولادهم على الشّكل السابق . 
وهكذا 050 إلاولاد والحفدة يا مححبون الابوين الوالدين ولا احد الزوجين 5 

؟ - انصية الوارثين في الطاقة الثائية 
1 الزشوة وانرطوات ( أشقاء او غير اشقاء ). 

(ب) السرهة الثائية : والدا الجدين (ابو الي الأب ام ابي الاب ابو ابيالأم ‏ ام ابي 
الأم) للم الجدتين(ا بوام الأب أم ام الأب أبو ام الأم ‏ ام ام الأم ) م اولاد الاحية 
د كور ول" #مطانا : 


- 2020-95 تفصيل طبقات الوارثين ( الشيعة ) 


( < )اذا فقد اصحاب الدرجة الثانية حل محلبم اصحاب الدرحة الثالثة : اجداد الاب 
والأم وعذانها » وعندة الأخرة» وكيوا : 

مقدار انصبة الوارثين فى الطبقة الثانية : 

( د ) اذا كان الاجداد والجدات ينتسبون الى الميّت من جبة ابيه ( ابو ابو الاب 
ام ابي الاب ابو ام الاب ام ام الاب ) وكذلك اخوته واخواته (اذا كانوا من ابيه وامه 
اومن ابيه فقط) قسمت انصباه للذ كر مثل 5 الاننيين .. واما اذا كانوا ينتسبون الى اميت 
من جبة امة ( انو ابو الام ام ابي الام ابوام الام ام ام الام والاخوة والاخوات من 
الام) فامهم يقتسمون أ نصبتهم باللناوض للد كزهدل الانىيء ولا فرق الت تون بين الجد والاخ 
او في الاناث بين المدة والاخت . 

(ه ) ابن الانخ من الاب وحده لا يرث مم وجود ابن الاخ من الابوين . 

م - انصبة الوارثين في الطيفء الثالكء : 

)ا ) الررمد اتزولى : ابرعياي والعمات رابرفوال رالخايرت ٠‏ 

- اذاكان للمتونى اعمام وعمات فق طأو اخوال وخالات فقط فلهم جميعاً حق في الارث ؛ 
سواء أ كانوا يتصلون بالميستمن ههه الاب والام » او من جبة الاب وحده » او من جهة الام 
وحدها » ولكن بعد اعتبار ما يل : 

٠‏ الم التصل بالميت من جهة الاب والام معاً تحجب العر المتصل بالميت من جهة الاب 
فقط» ولكنه لا يحجب العم المتصل بالميت من جبة الام وحدهاء و كذللة :قا الاأخوال: 

© ذا كان للميت اعمام وعمات فقط » ولكن مختلفو النسبة الى الميت » قلاعم الواحد 
او للعمة الواحدة من جمة الام السدس . واما اذا كان هؤلاء ( الاعمام والمات من جبة الام ) 
2-0 مب بلغ عددهم وكذلك اذا كان اليك لخوال وغالا شط 


د ملاحظة 8 الاعمام والعات الدين 9 من حهه الأن والأم 58 4 أو من حهه الاب: 


التوارض علد سني الآرت .18 
حذده يعسمون انصبعهم للذحرمئل ل الاشين ٠.‏ امأ الاعمام والعات ا حهة الام > 
الأخوال والخالات مطلقاً فاهم يقتسمون انصبتهم للذ كر الواحد مثل الأنثى الواحدة . 
اذا كان للميت اعمام وعمات واخوال وخالات معاً اتقسموا قسمين : قسم الاعمام 
والعيات تم الاخوال 5 ظصض 
واحدة أو ذا كانيضعدداً 08 مسيم (وهؤلاء يقتسمون| نصبعهم ا الاشين). 
. لتقسم_ الاخوال واذالات اقلق سواة ١‏ كان.ذللت القسم يتألف من خال واحد او 
خالة واحدة او اذا كان يضم عنداً كبيراً منهم ( وهؤلاء يقتسمون انصبتهم للذ كر الواحد 
مثل الانى الواحدة ) 
(ب) السرمة التانية : ارمور الوعمام رارنود انوفوال (راجعاولادالاخوة والاخوات). 
مالاحظة : 0 وحل ه. 


وى ف :اناده م الارث عا تنلل التقدي او تاش للقي او عض 

بعر حن في م ر عوارض لي كا 2 ضعت 
هض الوارثين مرة واحدة عند اهل السنة وعنذ الشيعة على السوا 

ارير ‏ موالع الررث ‏ موانع الارث د 

(أ) القت اذا قتل البالغالعاقل مورثه عمداً حرم من ارثه منه باجماع آزاء الام » ولو 
كأن اقول محمد انلها موسر ارقي امفته اما اذا كان لقتل عدر الوخنو ١‏ ارنسرهاة 
اواذا قتل موردّه دفاعاً عن النفس » او قتل زوحته او احدى محارمه الاناث لاجل الزنا » أو 
الاجر يورا فاتلق إن مقطا فا مور لقم ا الوم 'ضيدا #افالت سووقه كما 213 تونق ونه 
ومع ان دية المقتول تدخل في نر كته » فان القاتل لا رث من الدية. 

اما لحنابلة فعدون تن الو اوت تورف عيذ اكع مانا أاذرت يوان كان لقان 


ومر س0 الاحوال العارضة عند تقسيم الأرث 

) ؟)الكفم س الختلاف الدين مرا الارمهاةا : فلا ار تين كر 
السل ولا غير المسلم يرث من المسل ( برا كان لكر ناا عن التدين اصلا امام ار 
نائجاً عن الارتداد 7" من الاسلام الى دين آآخر 

عل اانبويةة الضفين والتحنون والستود روا كر هروالسيكران ل غيرة ل قاذ وها نمه مو 
الارث ( لان ووه 6 لأ رضي 

( *)الرى 

ويدخل في موانم الارث ايضاً احوال موجزة في ما بلي : 

( 5 ) مررل ذمى اللوت -- إن الذين يموتون في الكوارث ( الحرائق والغرق والردم 
اوفي الحرب ) لا نعرف عادة ترتبب موتهم » وإذلك لا برث بعضهم بعضاً. ولكن اذا علمنا 
ان بعضهم مات قبل غيره فالمتأخر مهما في اموت برث من المتقدم . 

(ه )ازا ابلط طفمره عند الولادة او في الرضاع 7" اوفي الزحام » ثم لم عرف 
نسبمهما الصحيحة الى ابويهما » فامهما كليها لا يرثان من الابوين. 

(5) الطمرىه البائ, » ولو قبل اننهاء العدة » يمنم التوارث بين الزوجين . 

اما اذا طلقالرجل امرأته في مرض موته فامها ترث منه بعد اعقبار ما يلي: انزيموت الزوج 
قبل مرور عام كامل عي ايقاع الطلاق - ألا يكون الطلاق بطلبها هي - ألا تكون هي قد 
تزوجتني خلال ذلك العام (عند الامامية) . 

(7) الزكم > الزنم ( ابن بن الزنا ) برث عند اهل السنة من اهل امه » واهل امه 
ترثون منه ( الا الشافعر ي فانه لا يورت الزنم ) لاض الي 2 مود رديه 
مطلقاً . واما ابن الملاعنة”'' فانه برث من امه عند اهل السنة وعند:الشيعة على السواء . 

(2 ) الزنا بإاصول الزوع ار تروعم - اذا فعات الزوجة مع اصول الزوج او فروعه ما 
بوجب حرمة المصاهرة منعت الارث من زوجها » ولكن زوجها برث مها . 


)١ 0‏ تقول المادة .مه من الاح كام الشرعة في الاحوال الشخصية :. : د يرث الملم من قريبه المرتد ماله الذي 
ا كنسه قبل ارتداده » . 
(؟) قد يحدث مثل هذا في المستشفيات ٠‏ 6 رأجم ص ١١٠١42م"١-‏ .:١52_ه١(ا.‏ 


الاحوال العارضة عند تقسي 


> ات كك صصص ا واي نش وباج ان وجي للب مح ريا ا علد ترف 7 


الارث لم1 


ثاليا - وم انرو الذي تقتصى الشميل ار الَافر في اعرد اورف 

( )انين اذا توفي رحل وترك زوجته حاملا ( فبنالك ثلاث احوال في 
0 الارث 0 

- يتوقف تقسيم الارث قطعا اذا لى يكن للميت اولاد عزن اليفة والقيعة 0 او اذأ 
ل يكن له اولاد ذ كور ( عند السنة ) الى حين الوضع . 

ع رع ان يتوقف التقسيم لا الى حين الوضع فك ينكل تليق يد قر اواثة 
أو عند اوانه فلا ينشأ من الجل حال جديدة ) . 

- يفرز من التركة حصة ذ كر ين اثنينعندالشيغة وحصة ذكر واحد عند اهل السنة» ثم 
يقسم الساا وى الوولة الوجودوى تاق قاذ وفيت الذامل بوإناقاس | اخذ نصيبه ثم رد 
الباقي ‏ اذا كازقد بتهي شيء ‏ الى اصحاب الهقوق”"* بوم موت المورث لا بوم ولادة الطفل 
( حسب نظام الس صداهل السنة او عند الشيعة ) . 

50 التقرى هو الذى :اقطنت احتاره ولم يثبت هلاكه . وحكه حكر المنين : 

اذا كان بلدا هيدا اميق اود © أ وحيدا عنه اهل اليقة) وقف تقسيم التركة 
كلا عق رع بع نه اروناتدن 

- إذا كان وارثاً عاديا (ولداً من اولاد الميت » او احا من اخوته او زوجاً الح ) أخرج 
نصيبه من التركة وقسم الباقي يخ الوؤثة الوشوهوة. ,قاذ ا تش جياته اعم انصينة:. بوذا ثنيت 
هلا كه اعيدت قسمة حصته المفروزة بين الورثة الذي كانوا موجودين يوم موت اللورث . 

. النتى ( من ليس ذكراً ولا اثى ) تعلى نصيب بنت‎ ) ١ 

( 1 ) الفارع - تجوز للورثة ان يتراضوا فما بدمهم على مبالغ معينة : 

© يتنازل بعض الورثة عن حقوقه في التركة لقاء مبلغ معين. 


)١(‏ اذا وضعت الحامل ذكرين او ذكراً واتئى مثلا عند اهلالسنة » عاد اهل السنة فاخذوا.من اصحاب الحقوق 
الفرق بين حصة الذ كر الواحد وبين حصة من ولد فعلاء بقدر انصبتهم . 


ي. © 


سمو 0 الاحوال العارضة عند تقسيم الاريك 
© يأخذ بعض المورئين خصص جميع الورثة أو حصص بعضهم لقاء مبا لغ يتراضورف 
علمبها عيناً ( مالا ) او بدلا ( بشا معينا او سكنى في ببت او أجار محل ). وهذا في المقيقة 
شراء للحصص بالتراصي 1 
(1 ) اناماث ام الور قبلق تس التركة فنصيبه يذهب الى ورثته هو . 
- ارك مسب مهس النوفى ‏ اذا كان المتوفى سنيا قسمت تركته على مذهب اهل 
السنة» واذا كان شيعا قسمت تر كته على المذهب الشيعي ( من غير التفات الى مذاه بالورثة ). 
1 ) يحسن علر الشيهمً الم تعطى الروم اللي فق ولد ثريا مابر نو ارضا 90 . ان هذه 
الزوجة اذا زوجت ثانية وكانت مجاورة في الارض لاهل زوجبا الاؤل خيف من نشوء 
تزاع بين الاسرتين . 
٠6 (‏ ) جرت العادة قدا عند الشيعة » ازالانت الوم الوريث الوصير » ان تعطى 
فرضها ( الربع ) » ثم تعطى الار باع الثلائة الباقية للامام . و بما انه اليوم لس 
إمام فالمعقول ان تاذ الزوجة التركة كلها ٠‏ 
( 1 ) اليد المشبور عند الشيعة ان دية المقتول برث مما المتقر بون اليه بالااب فقط : 
الاباء والاولاد ( لابوين اولاب) والاخوة ( لابوين او لاب ) والزوج وا ١‏ كارب 
هؤلاء دكوراً ام إناناً . اما المتقر بون الى المتتول بالام كا<وته من امه وكاخواله وجداته ؛ 
ذكوراً وإناثاً » فانهم لا يرثون من الدية”. 


الرد والعرل 


ومن الامور التي تعرض ايضاً في اثناء تقسيي الارث ١‏ عند السنة وعند الشيعة على 
السواء) الحاحة الى الل والرد . 


. ) تعطى من الممروشات ( الاملاك المنقولة واجار الابنية وار الاشجار‎ )١( 
10701 821 راجم الفصول الشرعة » المادة ٠غ ؟ »و‎ 0) 


الرف باون 070 


2111ب 1 1 ذا ا ا 000 


هنالك ورة لهم نصيب مفروض في القرآن الك رم : نصف التركة » ثلمهاء ر بعها » 
سدسها او تمنها . ولقد يتفق احيانا ان يجتمع نفر من الورئة اتحصاب الفروض » اذا جمعت 
حصصهم نقصت عن واحد صميح » مثلا : 

توفي رحل وترك اما وزوجة و بنتا لس له غيرهن ؛ 

عمس بور فى 


١ ١‏ ة 
١ "3 ١ /1 1‏ 


يزيت من التركة فنحتاج الى ان بردها ( توزعبا ) قل لدان عن 0 


بفدر سهاعسهم . 
وكذلك علد الشّيعة شيء يشبه « الرد ». أن الزاند عن السهام برد عل الأب والمنات 
والاخوات وعلى الام احيانا 7 . 


وقد يتفق احياتاً ان تزيد انصبة الوارثين على واحد صحيح » مثلا : 
توفي رجل وثرك امأ وابأ وزوحة و بنتين ؛ 
١ ١ .-‏ أل اس خا 4+4 بسب9١‏ بم 
إذن : - للاب + -للام + - للزوجة + - البتشين < لسلس عد 
1 1 4 نض 7 


٠. 5 " 1 5 -ّ‏ م َ 1 
فب بد أنصبة الوارثين سس فنحتاج حيدئك الى ان ننه ص مدن الانصية على نظام معين » وهدا 


سمى « الهول » . وعند أهل السنة يدخل العول ( نق ص الانصبة ) على جميع الوارثين» اما عند 
الشيعة فالعول يدخل على انصبةالبنات والاخواتفقط ولا يدخل على انصبة الانوين والزوجين. 


: جاء في الاحكام الشرعية في الاحوال الشخصية ( المادة م« ) ان اصحاب الرد من الورثة سيعة اشخاص‎ )١( 
. اخ لاوح اخت لأ أخت لام الام - الجدة‎ 
من جبة الاب ( مع العل بان جميع هؤلاء لا برثون في هذه الخال » ولكنهم مم ذلك عنعون الام من‎ 


١868 -‏ سد عاذج اه ا 


مازع ميم 


- فاذا كان المتوق سنياً قسمت تركتة هكذا : 
١ ١‏ 6 ل ؛ لج لبه ؟١‏ 
ع حي سس د ريا 


- واما اذا كان المتوفى شيعياً فان الا لا أذ شيئاً لانه من الطبقة الثانية والبنت 


عيديه ١‏ الأتا بع الل لاون 


0 بشدية حصتببما ( ولا شيء هن ع الرد للزوحة ) . 


ذو :يقس الباقي ‏ على .- + وما حصتا الام والبنت على التوالمي : 


١ 6 ١ 6‏ ديس 


١٠١ ٠ 


الت كشك الل -_ او ل ات 


١ 
"4 )"م اج لج ا جه‎ #4 


مهمل مخرج المقسوم عليه 4" ونقسم سد على 4 [ صورة الكسر الاصلل )ف يحكون 


ضيب ارود . ال صف ١‏ ةده كين 
2 415 


5-17 

: 1 6 ال 
ل م َس اذه 
هه 1 4 


+١ .‏ إمر بع به 
15 15 


عاذج لتة سيم التركات 0 ابم 


(؟) نوفيت امرأة وتركت زوجاً وشقيقين وأماً لبس نا ورنة سواهم . وانصبة هؤلاء : 
ل ا 3 
-- و 6/- للسقيف» ( م - ٠.‏ 
كربت .- 0 


4 4 


؟ 18 لتر 5 
0 ا 25 0 59 1 


لذلك مهمل ارج ونجعل الصورة مخرحاً » فالانتقال في الْخرج من الى .ه مجعل العدد 


0 ِ 
للزوج - مكان - اي الثلث مكان النصف 
-0 5 


34 2:2 

للشميمين - م 3- 
١ 5 84‏ 

١ 5 

تلاق 0ق - 

8 

؛ م 4 

000 الك د كك سس هك 

13 95 4ه 4 


(*) واشتهرفى باباله و لالمسألة اشر حية”'؟» وذلك أن امرأة ماتتوخلفت أم) وأختين 

١ 1 ١ ١ 201 5 . 30 5 5 <2 5 مه امه‎ ٠. -: 

لام واختين شقيقتن وزوحا . وهؤلاء ينالون نسدا ثابتة من الترركة أي ٠:‏ + + + ب 
١ 5‏ 0 5 


ع ”مام 
عل لوال مولسان برع يهنم 


ااوضا ا ا 


1 1 


(1) زاجم الخمة الففية يوه 


وللخروج من هذا الأزق تعول ( تنقص ) الستة فتصبح عشرة ( اي مهمل الخرج *) 
وتجعل الصورة١ ١٠‏ مخرجاً) ثم نقسم التركة على الوجه التابي : 


لام . أن 


' 
( 


سا درم 


للاختين لام 


١ ٠ 


0 0 
للاختين الشةيفتين مكان 5 


إن 34 1 
للروج ١٠‏ مكان 9 
الجموع 01١‏ 0 

١ 7 


مساك سم 
توفي وكل ورك انانواها وثللاتة بع وا بين 
١ ١ ١‏ 
للاب - وللام - - او 
5 أبن ب لس 
والثلثان الباقيان يقسمان على ثلاثة بنين وابنتين للذ كر مثل حظ الائثيين : اجعل 
الصورة ع : 
3 1 4 ,5 
حداجادن 01 للام - - زاي الثلث ) 2 
161 6 01 


5 ة١‏ 95 بي يي 1 ا 5 


” ال‎ ١ 
ين‎ 3" "3 


1 ف 6 ا 4" 
الميزان  :‏ للاب والام ,+ - للبنتين + ل للثلاثة البين -- . 
١‏ ”> ”> 71 لضن 


نصرب البنت في المذهبين -1١88-‏ 


تعميب اللت في اللزهب السنى رالزهت المهفري 


البيث فى الذهب المعفري ححب. اخوة ازيبا ( اي اعمامها ) في الارث + ولكبا لا 
نححب ابومها ولاجديها . ويعظم نصيب البنت في المذهب المعفري اذا فقد ابواها وجداها 
كلهم . ولكن اذا زاحمها ابوها وجدتها او ابوها فقط » فان نصيمها في المذهبين يكاد يكورف 


0 ) توفيت امرأة وتركت امآ وزوجا وبنتاً : 


١١ +ع‎ "+ ١ ١ ١ 
10 0 وتيك‎ 
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